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زه القصص 


وضعت هذه القصص عن حيأة بنى العباس فى عصرم الذهبى» لم 
أبتدع فيها أشخاصا خياليين » أو أحدائاً روائية على نحو ما يفم لكتاب 
الروايات . وإنما بنيتها من صعيم الواقع بأسلوب أدبى ؛ ونسجتها من حقائق 
التاريخ السياسى والاجتاعى فى ذلك الممسر» وجاوت فيها طائفة من 
مشاهير الرجال وكبار الأدباء فى ملا الفن القصصى الذى يلق على التاريخ 
لوث من الججال والجلال وقوة التأثير . 

وقد أردت أن أضع أمام القارى" صوراً ناطقة حي تخلع عنها أ كفان 
الماضى الذى بقيت فيه أ كثر من ألف عام » وتبدو فى ثوب عصرى جديد 
يتفق وى هذا العصر فى الأداء والتفكير. 

وبدأت بميلاد الدولة العباسية التى قامت على أنقاض دولة بنى أميّة 
بعد ما طوت فى الخلافة والسلطان ألف شه ركاملة » فصورت هذا الميلاد 
الجال فى قصة » ثم أتبنتها بقصص أخرى عن أروع ما فى ذلك العصر 
من أحداث » وأشهر من فيه من رجال ونساء . وقد جعلت فيها للأدب 
نصيباً ملحوظ لأنه كان كالسياسة والحرب من أبرز تواحى المصر 


03 


العباسى وألمع ألوان حياته . على أن الأدب على الدوام ممتزج بحياة 
الم » بل ه كنز لتجارب الأ 0 وتازيخ اعواطنها وميوطا » وسجل لما 

فى الإنسان من صفات وغرائز» وأداة أصيلة فى توحبه المياة الإلسانية 
منذ أقدم العصمور . وأسفار التاريخ مماوءة بالحب والبغض » والرحمة 
والقسوة » والزهد والطمع » واللذة والألم؛ والأمانة والغدرء والتسامح 
ولاقام »وأ لشجام الام وغيرها مما هو نجال الأدب وهما يصدر 

عن الطبيمة البشربة وترجع إليه عند التحليل جميع الأحداث التى سطرتها 
هذه الأسفار عن متلف العصور. 

وقد عُنيت فى هذه القصص بتصوير هذا الجانب » وتخيرت يينها بعضاً 
من مآمى الاوك والوزراء والقواد والأدباء . على أنى لم أخل هذه الآمى 

من الطرافة الأدبية تخنيناً لا تضمنته من م يثير الأشجان ٠‏ ول يكن 

٠‏ رائدى فى ذل ككله أن أ كتب ناريا على مط ما يكتب الؤرخون » بل بل 

أضع قصساً مشوقة عن هذا المصر التاريخى » تنقل القارئ فى يُسر إلى 
حياته الاجياعية والسياسية » فيتعرف أسلوب أهله » وما كان لم من 
عادات وأخلاق وأهداف . 

ولااكنت قد حانظت على القضد فى الوقائع وأسماء الأشخاص » 


وحرصت كل الحرض على وحدة القصة وعناصرها الضرورية » فقد” 


تمكبت القهيد والشرح ممايعمد إليه بعض الروائيين والقصصيين حتى لا يمل 
الفارئ أو يشرد ذهنه » أو يتقيد برأى خاض أو تأثير معين » فيقل شوقه 
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وتحبط اذته » بل دخلت رأسا فى الوضوع » وتوخيت ما عناه الكاتب 
الأميرك إدجارالن بوعن القصة فى توله « يجب على القصمى الأديب 
ألايكيف أفكاره لتتناسب مع حوادث القصة؛ بل ينصرف أولا إلى 
اختيار تأثير معين بريد إثارته فى نفس القارى" » ثم يعود إلى الحوادث 
فيضم منها ما يناسب هدفه » ويرتبها بأقوى الأساليب على إبراز ذلك 
التأثير النشود». وكذلك كنت فى تأليقى هذه القصصٌ بقدر المستطاع.وربما 
أحوجنى هذا التأثير المنشود إلى أن أبدأ القصة من آآخرها أو وسطها حفر؟ 
لاقارىء على الائنباه لجرى الحوادث وعبر الأيام » وزيادة فى النشويق 
مع الحافظة على الوصف اللازم والتحليل الضشرورى للأشخاص والأحداث 

وقذ اتتضانى هذا العمل مجهودا شائً » لأن عناصر هذه القصص 
المرتبطة بأبطال هذا العصر مبعثرة فى بطون التارييخ وكتب الأدب . 
وقد يكون للبطل الواحد صلات سياسية وأدبية بأشخاص كثيرين 
وأحداث عدة . ولا بد من الإحاطة ببؤلاء الأشخاص والأحداث حتى 
تتم لخصورته وتنجل حقيقته ليوضم فى التكان لللاثم : وليكون ماثلا 
للأذهان على الوجه الصحيح . 

هذا إلى ما يفرضه أسلوب القصة من الطرافة والرشاقة وعمق التأثير. 
وقد يكون ذلك سهلا ميسراً فى كتابة الروابة الوضوعة التى ينيح الليال 
فيها للأدب مجلا . ولسكننى وقد أخذت" نفسى بالحقائق التاريخية كانت 
عبمتى صعبة . وكانت تعوزنى أحياثاً عناصر اميا التى لا بد منها لكاتب 


القصة ؛:فاعتمد على أساوبى الأدبى ؛ وما يبيحه القن من أوضاع لا نشوم 

حقائق التاريخ » لأنى أريد أن أجلو فى جمال الواقع صفحات هذا العم 

الذهبى الذىكان عصر الحضارة الإسلامية فى أوجها ء وكان أبرز عصور 

الإسلام فى المرب والسياسة والأدب والاجتاع . 

٠‏ على أن إحسامى بأن من حقائق العصر العبامى وأحدائه ما هو أوقع 

فى النفس من اميا قد يسّر أماتى الطريق » وجملنى أتغلب على هذه 

الصموبة » وأقدم للقارىء قصصاً فيها تاريخ لمن يحب التاريخ » وفيها فن 

وأدب لمن لا يحب التار يض . 

" وى لأزجو أن أكون قد أديث واجا .نمو اظقافة المربية : 
٠‏ ؤنساهمت بنصيب فى إحياء الأدب العر بى» :ققد أخذنا نحن العرب أسير فى 

مواكب العالم الحديث متعاونين » ونحذو حذو الأم الناهطة» وننيج لهجي 

نيأ شيدت به مجدها » ورقمت عليه بنياتها ٠‏ 

وفى ماضى الأمة العربية ما ينب أن يكون دعامة الخاشرها ونبران 

لنبضتها الجديدة » وصلة باقية بينها وبين أسلافها الأمجاد. ولا صّيرَ أن يكون 

فى حياة هؤلاء الأسلاف هنات” وعيوب » إلى جانب مأكان لهم من مجد 

خالد فى تاريخ الشعوب » فالا لنا من هناتهم عبرة ؛ ومن همتهم حافراً 

يدفعنا على .الدوام إلى طلب الجد . 

: ظاهر الطناحى 


يلاد روك 


هذه القصة تصور نوازع النفس الإنسانية 
فى طلب الملك والسلطان وتدور حول الصراع 
بين مروان بن مد آآخر خلفاء بنى أمية وأبى 
العياس عبد الله ابن ممد . وهو الصراع الذى 
انتعى قتل الأول م والمناداة.بالثانى أول 
خليفة لبنى العباس سنة ؟! 1ه . 


'انهزم الليل » ومروان بن تمد على « نهر دجلة © مبزوما أمام جيوش 
أبى العباس. وقد غرق عدد كبير من قواده وجنده؛ وانفض" عن هكثير من 
أنضاره وصجبه » ويئس من النصنر» وأعوزته القدرة على استثناف القتال » 
وأيقن أنه لا ريب غالك إن ل يفر يمن معه إلى يلد آخرء ويعسكر فى 
أرض أخرى » فأعانه ما بق من الظلام على الفرار؛ وكان شديداً على نفسه 
وهو خليفة الأمويين » وأمير المؤمنين أن يفر أمام العباسيين الذبن كانوا 
بالأسس مستضعفين فى الأرض يسومهم سوء العذاب » ويناهض دعوتهم 
ويفتل دمائهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ولكنه كان بين اثنين 
أحلاها هو الفرار للرير إلى « حوّان”؟ 4 ؛ قفر إليها » وفيها من رجاله 
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كثيرون ذلحقت به جيوش أبى العباس فى عُدَّةٍ ضخمة » وعدد عظم » 
وقد استفحل أمرها وازدادت قدرتها » وعظل خطرها » ونظر مروان » فرأى 
نفسه أقل شأنا » وأضعف جنداً » فانسحب بمن معهء وأسرع فى الفرار » 
وأسرع العباسيون وراءه حتى اجتاز فلسطين إلى مصسس» ووصل إلى الجيزة 
وعسكر حول قرية « بوصير » . 

وماكاد يخندق بها حتى أقبل جيش « صالم بن على » عم أبى العباس » 
وحاصره فى هذا المكان؛ وكانت الممركة الفاصلة . فأحرق عروان مامعه من 
علف وطعام وخيام » وأخنى بناته ونساءه فى كنيسة » وأوصى بهن غلاماً 
من غلبانة » وعباً جنده ثم قال لهم : 

أيها الرجال إن المزع لا يزيد فى الأجل » وإن الصير لا ينقص 
من الأمل . وها هو المدو أمامكم » فإما النصر ؟ أو لوت كرام 5 

وخرج عن معه » فلما رأى كثرة العباسيين »كسر تمد سيفه » وجل 
عليهم فكسروا أغاد سيوفهم وحملوا عليه.» وتلاق الرجال بالرجال » 
وتّكسرت النصال على النصال ونزل « مروان »6 عن جواده » فوب إليه 
رجل من أعدائه فأخذه : فقال له فى أشفاق : 

« أكربهء نإنه أشقرمروان » . 

. و>حمى وطيس القتال » وانبرى القائد عامر بن إسماعيل لروان بن مد 
قطعئه طمنة أصابت منه مقتلاء لخر صر يعاً » واندحر الأموبون » وتقل 
- أكثرم » وفر من نجا هائماً على وجهه إلى السودان و بلاد الأحباش.. 
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ودخل الكنيسة عامر بن إسماعيل بعد المعركة وقد وهن الليل وانجابت 
جيوش ظلامه » ذإذا بفلام لمروان شاهر السيف يحاول الدخول إلى بناته 
وسائه - وكن بها محختفيات - فأستوقفه عامر ء وسأله : من أنت » 
وماذا تصنع » وإلى أبن ؟ 

تأجاب الغلام : أنا مولى مروان » أوصانى سيدى إذا هو قتل أن 
أدخل إلى بناته ونسائه بالكنيسة فأضرب أعناتهن . . . ! 

فقال عامر : بل نحن شرب عنقك . . . ؟ 


وأحرمن معه بقتله 0 قفصاح : 
- دعونى » ولا تقتاونى » فإتكم إن قتلتمونى فقدتم والله ميراث 
رسول الله ء وشعار خلفائه 


ثقال عامر لأسصحاءه : خلوا عنه » ولا تقتاوه . وسننظر ما يقول . . ؟ 

قال الفلام : إن كذبت فاقتاوتى . . . هلموا فاتبعوتى . .. 

لخرجوا من الكئيسة وتبعوه » فُكشف لم موض بين الرمال فإذا فيه 
شعار الخلافة « البردة والقضيب والخصر » قد دفنها مروان بن شمد حتى 
لا تؤول لبنى العباس » قأخذها عامر بن إبماعيل » ثم عاد إلى الكنيسة » 
فوجد بها متاع مروان و بنائه ونساءه » خلس على أريكة كانت مفروشة 
له » وأكل من ططامه تخفرجتٍ إليه « أم مروان »© إبنة مروان 
الكبرى فتالت : 

ياعامر إن دهراً أنزل مروان عن فرشه حتى أتمدك عليه» 
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فاحتويت مجلسه » وأكلتٍ طعامه ؛ وغلبت على أمره » لقادر أن ينزلك 
هذا امازل » و يغيّرما بك . . 

قل يجبها عامر » ومضى فى طعامه وشرابه فى نهم ولذة » وهو يتمتم : ٠‏ 

دهيد يا جوانكان . . . دهيد يا جوانكان97, 

وهو ماكان يضيح به حيما قتل مروان فى المركة . ثم يض متلق 
وحمل البردة والقضيب والخصر» وساق بنات مروان وساءه إلى قائد 
جيش المباسيين بمصر « صلم بن على » ٠»‏ فنا دخان عليه تكلمت 
أم مروان » فقالت : 

ياعم أمير للؤمنين . حفظ الله للك فى الدنيا والآخرة نحن بناتبك 
و بئات أخيك » فليسعنا من عفوك ما وسعكم من جورنا . . 

فأجاب صالح : 

- إذن والله لا نستيق من بى أمثية أحدا» رجلا ولا اراق 5 
قد حكثم فينا ألف شهر ء واقترتم _ من الاثام ما تلحقم ميته 
آلاف الأعوام . 

ققالت أم مروان : يا عم أمير الؤمنين وليسعنا عفوكم . . 

فقال صال : ألم يقتل أبوك بالأمس ابن أخى ابراهي بن مد 
« الإمام » فى محبسه يران ؟ ألم يقتل هشام” بن عبد املك » ز يد بن على 

(١).هنه‏ عبارة إيرانية . ومعنى « دهيد » أعطوا . و « يا سجوائكان » 
يا شباب . والكاف تنطق جها » ْ 
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ابن الحسين بن على بن أبى طالب » و يصلبه فىكتّاسة الكوفة » ويقفل 
امرأته بالميرة على .يدى بوسف بن عمرو الثقنى ؟: ألم يققل الوليد” بن يزيدء 
يحبى بن زيد ويصلبه بخراسان ؟ . ألم يقتل عبيد الله بن زياد الدعى” » 
مسامة بن عقيل بن أبى طالب بالكوفة ؟؟ .. . 
فقالت : باعي أمير الؤمنين » وليسعنا عفوم . 
فقال : ألم يقتن يزيد بن معاوية « المسين بن على » على يذى عمرو 
ابن سعيد مع من قتل بين يديه من أهل بيقه ؟ . ألم يخرج بحرم رسول 
لله (ص) سبايا حتى ورد بهن على يزيد »كا يرد بنساء الكفار. . . 
فقالت : ياعم أمير ؤمنين وليسعناامن عفوكم ما وسمكم من جوزنا .. . 
قال : ألميبعث عمرو بن سعيد برأس المسين إلى يزيد بن معاوية 
على رأس رمح يطاف بهكور الشام ومدائها حتى قدموا دمشق عكأنما 
بعث برأس رجل من أهل الك . ... فاذا أبتيم يا بنئ أمية ؟!. . 
فقالت أم مروان : ياعم أمير المؤمنين » هذه جريرة أسلافنا . . . 
قال : ألم يوقف يزيد بن معاوية حرم رسول الله (ص) موقف السبى 
يتصفحن جنود أهل الشام المفاة العلفام » فيطلبوا منه أن يهب لهم حرم 
رسول الله استخفاقاً بححقه صلى الله عليه وس » وجرأة. على الله عز وجل 
وكثراً لأمه . فا الذى استبقيم منا أهل البيث !:؟ 
فقالت : وليسعنا من عفوم ياعم أمير الؤمنين ما وسعكم منجورنا . . ! 
فقال صالم : أما المنو» فنم قد وسعكن : فإن أحببت زوجتك من 
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ابنى الفضل بن صالم وزوجت أختاك من أخيه عبد الله : 

فبكت وانتحبت» وقالت له : 

0 ع » وأعد أوان مس هذا ؟ ! بل لحتنا بحركان نأوى فيها 
إلى دارنا ٠.٠ ٠‏ 

فقال : إذن تذهين إلى خران . ٠ ٠‏ 

ونهضت نبنات مروان ونساؤه للخروج » فاذا بسليان بن هشام بن 
عبد الك ( بن ع مروان ) ومعة أبو عون عبد الك بن يزيد يدخلان على 
صالم وها يحملان رأس مروان » تأعوان بالبكاء وقلن : 

وأنت أيضاً ياسليان . . ! 

فلما رآهن سلمان اشتد عليه وبكى » فقال له أبو عون : 

- ياسليان المد لله الدى شفى صدرك قبل للوت من عروان ٠.‏ ! 

والتفت اليه صالم بن على » وقال : 

الجد لله الذى أظفرك بهء وم يظفره بك . هل لك يا أبا بوب 
أن ذهب إلى أميرالؤمنين أبى العباسبكتابى وبالبردة والقضيب والخصرء 
وبما هيأه الله على يديك وشنى به صدرك » فيفمل بك يراً » و يعرف من 

نصحك ما أنت أهله ؟! 

قنبل سليان بن هشام هذا القول ووقع من نفسه موقعا ؛ وخرج إلى 
ألى العباس برأس مروان وشعار الخلافة وبعض الأسرى ٠‏ 

وبعث صالم بنات عروان ونساءه إلى « حركان » فلا دخللها: وجدن 
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قصرهن قد هدمه عبد الله بن على النفاخ سم ألى العباس وقائد جيوشه 
بالا وفلسطين » واختوى ما فيه مر* رن متاع ودش وأموال » لت 
أصواتين باليكاء والنحيب.. . 
يتن 

كان سلوان بن هشام الأموى موثورا من بنى عمه منذ ضير به الوليد 
ابن يزيد مائة سوط» وحلق -لديته » وثفاه إلى عمان وحبسة بها» وكان الوليد 
صاحب طو وتجون ؛ وقد أفسد على نفسه بنى عميه هشام والوليد بن 
عبد الملك » وأحفظ عليه جنده من اليانيين بانتصاره للنزاريين وعصبيقه لم» 
وكانت اليانية أ كثر جدد أهل الثام » وأشدهم بأسا . وقد دبت ينهم وبين 
النزار ية العصبية منذ أثارها الكيت بن زيد اللذارى -- بإيعاز من أبناء 
أبى طالب . 

فقد أتى الكيت بوما إلى أبى جعفر همد بن على 'بن الحسين فأنشده 
قصيدة مدح بها أهل البيت » فلما بلغ فيها قوله : 
وقتيسل بلطف ”غودر منهم بين غوفاء أمة وطفسام”© 

بى أبو جمفر » وقال ‏ يا كيت لوكان عندنا مال لاعطيناك » ولكن 
لك ماقاله رسول الله (ص) لحسان. بن ثابت» «لازاتمؤ يدا بروح القدشس 
ما ذييث عنا أهل الببت» : 


)١(‏ لقب الفاح هو لمبد الله بن على عم أبى المباس ( على الأرجح ) وليس لأبىالعباس 
كا ذكر فى بعض كتب التا ريخ 
(؟) الطف موضع باأفرب من الكوفة » وما أشرف من ريف'العراق ٠‏ 
١ 1١‏ 


وخرج اكيت فأتى عبد الله بن المسين بن على » فأنشده » فقال 
: يا أبا المستهل أن لى ضيعة أعطيت فيها أربمة آلاف دينار . وهذا 
كتاءها وقد أشهدت لك بذلك ؛ فأبى الكيت . 

ققال له عبد الله : 

- إن أبيت أن تقبل؛ وأردت عونا فقل شيقا تفضب به بين الناس 
امل قتنة تحدث ء فيخرج من بين أصابعها ما يسجّل بعدونا . 

فقال السككيت قصيدته التى فضل فيها نزارً على قحطان» وأغضب بها 
المانية ومطلعها : 
ألا حييت عنا يا مديسا' وهل ناس تقول مسامينا 

فرد عليه دعبل بن على المزاعى بقصيدته التى مطلمها : 
أفيق من ملامك ياظعينبا ححفاك اللمم مر الأرعينا 

فكان ذلك سبب قيام العصبية بين النزاريين والهانيين . وهى 
العصبية التى انحاز فيها الوليد بن يزيد ومروان بن مهد إلى قومما بنى نزار 
وأنكرها سليان بن هشام وانضم للخوارج ثم لجيوش العباسيين وقد استغلها ‏ ' 
المباسيون استغلالا سياسيا وحربيا في تفريق جند بنى أمية وتمزيق شهلهم 
والقضاء على دولتهم . 
5 د نا نا 
وقدكانت أيام مروان بن مهد أيام فتن وحروب بدنه وبين سلبان بن 
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هشام » وبيئه وبين اللوارج » و بينه و بيت العانية » وبينه وبين جيوش 
العباسيين . 

ورأى العباسيون أن الفرصة مؤاتية » وأن الوقت آن لظهورم وقد 
أضعفت الفتن بنى أمية » وانتبكت الثورات والمروب مروان . وكانت 
الشيعة قد بإبعت همد بن على بن المسين العروف بابري الخنفية على 
طلب الللافة بعد تنازل الحسن بن على عنها لمعاوية بن أبى سفيان سنة 41م 
وعرضوا عليه قبض رّكائهم لينفقها فى ذلك » فبق ابن الحنفية | إماما لم 
حتى أدركته الوفاة » فأوصى بها إلى ابنه عبد الله بن ممد؟ فبايمته الشيعة 
فبلغ سلبان بنعبد املك وكان المليفة فى ذلك المين- فبعث اليه ؛ 
وأغد له فى أفواه الطريق رجالا معهم أشربة مسمومة » وأعرثم إذا خرج 
من عنده أن يعرضوا عليه الشراب كان كلا مر بموضع قام إليه جل 
يقول له : 

هل لك فى الشراب يا بن بنث رسول اله ؟ 

فكانتٍ نفسه توجس مهم » فيأبى قائلا : 

- بارك الله لم . 

حتى إذا كان فى آخرالطريق خرج إليه رجل من خبائه » فقال 4 + 

هل لك فى شر بة من لبن يا بن بنت رسول الله . 
1 فوقع فى نفسه أن الين ما لا ريسم » فشرب منه ثم مطى » فل يلبث 
أن أحس السم يسرى فى جسده » فقال : « إنالل وإنا إليه راجعون » 
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وطلب أن يذهبوا به إلى « الجيمة » حيث يغزل آل العباس » لخماوه إلى 
عمد بن على بن عبد الله بن عباس » فأخيره ما أصابه وقال له : 
إن مت يا بن عمى » فاسمل الأمر » وأطلب الكلافة لأحل بيتك . 
وأشبد على ذلك جما من الشيعة » ثم مات ٠‏ 
1 ند فظنا 

وكانت سنة ماثة من الهجرة » كان بدء الدعوة لبنى العباس » فبعث 
محد بن على » بمض أنباعه إلى خراسان » وأوصاهم بالدعاء لبنى العباسمن 
أهل البيت » فلقوامن لقوا» وأقاموا بها |7 :فى عشر قيب . 

و بق ممد بن على يبعث من الميمة إلى خراسان بكتبه ورسله سرأ » 
حتى جاءته الوفاة » فأوصى إلى ابنه إبراهيم بن ممد بالإمامة من بعده » 
فاشتهر « بابراهي الإمام » . : 

م أبيه » وجمل يكاتب تقباءه سراً » حت أما أمرهم 
وكثر أنصارمم » وأ أشخص أب" مسا البراسائى رئيس علييم من قبله » 
وكان شاباً شجاعا داهي ة كسا . : 

فاشتد على نقباء خراسان أن يولى إبراهم على شيوخهم شاباً حديث 
السن ء ونجاء النقباء؛ فى مو. بد و 
إليه فى أمر أب مسل » وتوليته إياه أمارة اشيعة بخراسان مع صغر سنه 

كن دمل ل اسل مدن عل وف امم » يان كف 

» فى هذا الكناب قصبة عن ألى مسلم بعنوان « قائد العصر اذه‎ )١( ٠ 
1 


لودر يس بن داهم الجعلى . وعرف الإمام ولاءه لأهل بيته ؛ ووثق 
بكياسته وقدرته وحسن دهائه » فاختاره رئيسا للشيغة فى خراسان فلم أقبل 
النقباء يحتكون إليه فى أمره أبى عزله » وقال لهم : 

من أطاع أبا مسام » فقد أطاعنى » ومن عصاه ؛ ققد عصاى ٠‏ 

ثم التفت إلى أبى مسلم » وقال : 

يا أيا مسلم إنك رجل منا أهل البيت ٠‏ فاحفظ وصيتى » انظار هذا 
الحى من الين فا كرمهم » فوالله لا تم هذا الأمر إلا بهم » وانظر هذا الحى 
من ر بيعة » فإنهم معهم » وانظر هذا الى منمضر» فإنهم العدو الغريب 
الدار » فاققل من شُككت فى أمره » ومن وقع فى نفسلك منه امهمة . 
فقال أبومسام : ْ 

أيها الإمام ؛ فان وقع فى نفسنا من رجل هو على خير ذلك فهل 
تحبسه حتى لستبينه ؟ 

قال إبراهم : : 

لا. . السيف السيفض . . لاتتق العدو بطرف . . وايُّما غلام 
بلغ لخهسة أشبار فاتهمته فاقتله . 

وقام إبراهم فأعطى أبامسلم اواء يدعى « الظل » وراية تدع 
« السحاب »6 فماد أبو مسلم عن معه إلى خراسان » ونزل فى قرية 
« سفيذتج » وكانت ليلة الكامس من رمضان سنة 114 فعقد شيعة ببى 
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العباس لأبى مسلم اللواء على رمح طوله أريع عششرة ذراءا » وعقدوا الراية 
على رمح طوله ثلاث عشرة ذراعاً » وهم يتاون : 
« أذن لاذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصريم لقدير » 
وتأكلوا « الظل » بأن الأرض :لا تخلو من الظ لأ بدا » وكذلك سوف 
لا تخاو منخليفة عباسى » وتأولوا « الشحاب © بأنه منتشتزق:الأرضي» 
وكذلك دعوةبنى:الغباس سوف تلتشر فى سائر البلاد . 


وكان على خراسان من قبل بنى أمية وقتئذ « نصر بن سيار » وكان 
بطلا شجاعاً شاعرا ؛ ولكندكان مشغولا بحرب المانية واللموارج » 
فاستفح لأمر دعاة بنى العباس فى خراسان » وعظم شأن ألى مسلم » لمر 
بالدعوة و بعث إلى نصر بن سيار كتابا يقول فيه : 


« من عبد الرحمن بن محد إلى فصر بن سيار 


« أما بسدء فان الله تباركت أسماؤه وتعالى ذكره عير أقواما فى 
القرآن فقال : 


0 وأقسموا بلله جهد أيمانهم »لان جاءم نذير ليكونن أهدى من إحدى 
الإم » فلما جام نذير مازادم إلا قور » استكبارا فى الأرض » ومكر” 
السبىء ولايحيق الكر السىء إلا بأهلهء فهل ينظرون إلا سسئة الأولين . 
فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسئة الله تح بلا » 
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فاشتد هذا الكتاب على نصرء وهاله أن يبدأ أبو سم بنفسه » وقد 
كان بالأمس يخاطبه بلقب الأمير» وقال : 
هذا كتاب له جواب . . ! 


و بعث مولى له يقال له « يزيد » لغاربة أبى سلمء فبزمه أأبو مسلم 
وأسره عم وجه أبو مسم جيش إلى مروروز » فاستولى عليها وققل عامل 
نصر بن سيار» فرأى نصر تفاقم الأمر» ونمو الدعوة العياسية كوأ أسرماء 
فبعث يستنجد مروان بن محمد ويحذره بأبيات منها : 
ْ أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 

فكتب إليه مروان يعتذر بما يعانيه من حروب وفتن وثورات . 

فقال نصر لأصحابه : « أما صاحيكم فد أعلنكم أن لا نص عنده ٠»‏ 
0 وخرج بمن معه من « مرو 4 إلى نيسابور هار ب من جيوش أبى مسلم » 
فاتبعه» قفر إلى جرجان ؛ فسار وراءه» فيج منها إلى الرى” » ثم إلى ساوة 
بالقرب من مدان فرض بها » ومات كداً ٠‏ 

###«ساء 

» وكان إبراهيم الإمام يكانب أبا ملم المراسائ» ويوجه إليه بأوامره‎ ٠ 
وارشاداته مع رسله » ركان أبو مسلم ببعث إليه سرا بأنباء قر وما انه‎ 
من تجا دعوته » فوكّل عروان بن مد عيوئاً بالقارق » فقبضوا على‎ 
رسول أتى من قبل أبى مسلم إلى إبراهم بكتاب يخبره فيه بما آل إليه‎ 

19 


أمرهء فأنوا به إلى مرؤان » فتناول الكتاب وقرأمء ثم رده إلى 
الرسول » وقال : 

لاتخف . ك دفع لك صاحبك ؟ 

قال ارول : «كذا وكذا درما . . » 

تقال له مروان : 

هذه عشرة آلافدرم لك » وأمضبكتابك إلى إبراهم ولا تخيره 
شيا مما جرى وذ جوابه والتى به . ْ 

فعل الرسول وعاد بجواب إبراهي الإمام إلى أبى مسلم يأمره بالجد 
والاجتهاد » فترأهمروان » واحتبس الرسول ثم أرسل إلى عامل البلقاء 
أن أذهب إلى « الجيمة » واثتى بإبراهم بن مد موث فى حبل 

وجىء بإبراهم بين يدى مروان » فسأله عن الكتاب والرسول » فأ كر 
فأخرجهما مروان له قائلا: 

- يا منافق . . أليس هذا كتابك وهذا رسولك . ! 

وأغلظ له القول » تأجاب إبراهيم عثل قوله » وقال له : 

- يا مروان ما أظن الناس برون منك حا فى بفض بنى هاشم , 

فقال مروان : 

أذركك الله بأعمالك يا منافق . . إذهبوا به إلى الجن فان الله 
لا يأخذ عبدا عند أول ذنب . . إذهبوا به مذموما . . 
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ُدفعوه فى سجن حران » وكان فيه عبد الله بن عمر بن عبد المزيز » 
والعباس بن الوليد بن عبد للك » وقد ظفر بهما مروان © فبق 

ثم بمث إليه من قتلوه فى السجن ليلا . 

لنديانا 

بلغ آل المباس باللميمة قتل عميدهم ابراهيم الإمام ‏ لخافوا نقمة مروان 
وخرج بهم كبيرم أبو المياس عبد الله بن متمد » إلى العراق » وكان 
أخوه قد أوصئ إليه بعده » فلدا وصل الكوفة وجد جيوش أبى مسل قد 
دخلت المراق ؛ وغلبت عامله وأقامت حفص بن سليان (أبوسامة الملال) 
على الكوفة فى الحرم سنة ١‏ وعوه « وزيرآل ممد » إِذ كان من 
قب لكائباً لإبراهي الإمام . 

ولما وصل أب العباس وآله الكوفة أنزمم أبوسامة فى دار آمنة » 
وكتم أمرمم نحو شهرين » ثم ظور للناس أبو العمباس » فبليموه باكلاقة فى 
ربيع الآخر سنة م1 ه . 

و بلغ مروان مبايعة أبى المباسء فأقبل بجيشه حتى نزل على نهر 
دجلة بللوصل وحفز خندقا » فبعث إليه أبو العباس بجيش على رأسه عمه 
عبد الله بن على » ومعه سليان'بن هشام بن عبد املك » فانهزم عروان 
على بر الزاب وغرق كثير مرى جنده وأسحابه » قفر إلى حرّان ؛ 
فأقام بها عشرين بوما ونيا » حتى دنا منه عبد الله بن على فرحل بأهله 

لف 


وما بق من جنده إلى قنسرين ومنها إلى مص » ثم إلى دمشق » .فأتبعه 
عبد الله » قفر منها إلى الأردن » ودخل عبد الله بن على بجيشه دمشق 
الشام ٠‏ فقتل عاملها الوليد بن معاوية واستولى عليها ثم اتج إلى الأردن » 
خرج منه مروان إلى فلسطين فأتبعه عبد الله » فرحل مروان من فاسطين 
إلى مصرء فوجد أ كثر أهلها قد اعتنقوا الدعوة العباسية » فانحاز إلى 
الجيزة » وأحرق المسرين والدار المذهبة التى بناها عبد العزيز بن مروان 
ونزل بمن معه قرية بوصيرء فبعث إليه عبد الله أخاه صالم بن على ومعه 
سلوان بن هشام وعامر بن اسماعيل فى جيش لحار بته بمصرء فدخلوها 
ورحب بهم كثير من أهلهاء فالتق بهم حروان على النيل » ونشب الققال. 
بين الجبشين طول اليوم فانهزم مروان وققل.فى المركة 0 
ودخل الكديسة عامر بن اسماعيل بعد المركة » فإذا بخادم لمروان شاهر 
السيف يحاول الدخول إلى بنات مروان ونسائه ليضرب أعناقهن كا 
أوصاه بذلك سيده . 1 
وه" عامر بقتله » فقال الحادم : « دعونى ولا تقتلوتى . . » ودله على 
ميراث رسول الله « وشعار خلفائه . . وساق بنات مروان ونساءه إلى 
ضالح بن على . . فوسعون بعفوه» وبعث بهن إلى « حران » فلا دخلنها 
علت أصواتهن بالبكاء والتحيب ..,. 
يفا 


وقدم سليان بن هشام ويزيد بن هانىء إلى « أبى العباس97 »ع 
ومعهما رأس مروان والبردة والقضيب والخصرء فلما وضعت الرأس بين 
يديه سجد وأطال السجود ثم نمض » فنظر إلى رأس مروان وقال : 

الجد لله الذى ليبق ثأرى قبلك » وقبل رهطك . الجد لله الذى 
أظفرنى بك » وأظهرنى عليك . . ما أبالى والله متى طرقنى الوت . . ! 


وبذلك ولدت دولة بنى العباس » وبدأت مرحلة جديدة فى 


تاريخ الإسلام . 


(1) هو أبو العباس عبد الله بن يمد بن على بن عبد الله بن العياس بن عبد الطاب 
تولى الحلافة فى ١8‏ ربيع الثانى سئة 8١م‏ وكانت خلافته أربع سنواث وتسمة أشهر 
وقد بى مدينة الأنبار على نهر الفرات » ودفن بها فى ١"‏ ذى الحجة سنة 115 م 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة » وكان جيل الوجه أبيش'طويلا . 


إرفا 


التنا, 


وقعت حوادث هذه القصة فى قصر الخليفة 
أبى العباس عبد الله بن عمد عدينة الأثبار . 
وى تصور جائباً من أخلاقه وحياته العائلية 
ورأيه فى النساء » كا تصور جائباً م نأساوب 
الحياة الاجماعية فى ذلك الحين ٠.‏ 
وجاس الخليفة أبو المباس فى قصره بالأأنبار على ضفاف الفرات » وأطل 
على مياهه الفضية الجاريةء وفوتها الجوارى الأعلام » وقد أخذت 
الشمس تغرب فى جمال وجلال » و بسطت أشعتها الذهئيةعلى صفحة الاء . 
وفوق للروج الخضراء » وكأنما ثرت عليها من الولو حصباء » فتلألأت 
وازبنت » وازدادث فقنة وسحرا . 
ونظر أبو العباس إلى جمال الله فى جمال الطبيعة » وتمثل جلاله فى 
جلال قدرته » ورأى عظمته فى عظمة خلقه » فقال : 
سبحانك اللهم لك املك وحدك لا شريك لك . . ! 
واشتاق إلى مجالسة أديب أريب . وعاوده الزهد فى متاع الدنياء وما فيها 
من لو ولذة » إذكان عن ذلك مشغولا بشثون ملكه , وهموم دولته:ودعا 
بأبى بكر الهذلى ليؤانسه بحديثه » فأقبل عليه » وجعلا يتحادثان فىقدرة 
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الله وشئون الدين » ثم جاء ذكر الدنيا والنساء» وكان أبو العباس لا ميل 
إلى مجالستون كثيرا » ويؤثر قضاء فراغه فى الأدب والعم والسياسة ققال : 

المجب ممن لا يريد أن يزداد علماً » ويختار أن يزداد جهلا... 

- وما تأويل قولك هذا يا أمير الؤمنين . . ؟ 

قال أبو العباس : 

يقرك الرجل.مجالسة عاقل أريب » ويدخل إلى امرأة أوجارية» 
فلا بزال يسمع لغواً » ويشهد لوا » ويرى غواية وزخرة .. . 

فقال أو بكر: 

أصبت يا أمير الؤمدين» وبذلك فضلك الله يا بنى هاشم على 
المالين > وجعل متك خائم النبيين . . . 

وعصفت الريحج فأذرت تراب وقطسا من الحجارة والآجر من سطح الدار 
إلى الجلس » فنزع الحاضرون » وفرع أمير الؤمنين . وأبو بكر الهذلى 
شاخص نحو أبي العباس لم بتغي ر كا تغير خيره » وم يهرول كا هرول سواه 
'ققال له أبو العباس : 

5 لله أنت يا أب! بكر . لم أركاليوم . . . أما راعك ما راصنا ؟ . . 

قال الهذلى : 

إن الله إذا تفرد أحد بكرامته » وأحب أن يبق له ذكرها جمل 
تلك السكرامة على لسان نى أو خليفة . وهذه الكرامة قد خُصصت بها 
يا أمير الؤمنين » فال إليها قبى» وشّفل بها فكرى » فلا انقليت 


ه؟* 


الحضرا سيره اودع ااا 

فقال أبو المباس 

3 سنت لكر :فك بيت هه لأزفر من وني لأشليف 
به السباع » ولا ينحمل عليه الاب . 

ووصله بجابزة سنية » ثم اتفضّ الجلس » وانصرف الذلى » وما كاد 
يبرح دار الملافة ختى أقبل خالد بن صفوان - وكان أبو العباس قد 
بعث فى طلبه » وأيجبه ما سمعه عن بلاغته وحسّن مؤانسته » فلقيه المذلى 
فقال له : ا 

أهلا بواعظ هشام » ومساير الأيام ومشايع الحكام . 

فقال خالد : 

ومرحباً بأنيس الإمام » ومزخرف الكلام » ومصيب الرام . .” 

.واستأذن خالد بن صفوان على أبى المباس فأذن له » فدخل » فإذا 
باعطليفة جالس وحده » وقد تهيأ لمديثه » وهنم بأمره » فلنا رآهُ رحب به 
وأدناه» ثم قال له : 

نا خالد قد وعظت هشام بن عبد اللاك حتى كدت تخرجه عن 
ملكه » وتلحقه بالزاهدين » وما أريد أن أتخلى عن أعرى » وقد رفعته 
بالسيوف » وسقته الدماء . وأرى أن هذا الأمر لا يقوم لبنى العباس إن أنا 
فكطت” فيه وانصرفت” عنه . فا تقول فى رجل يتبرم بنفسه » ويريد 
لها مُتفرجا ؟ 

لا 


فال خالد : 

يا أمير الؤمنين إنى فكرت فى أمرك وسعة ملكك ؛ وتفضيلك 
منادمة الرجال على النساء ورأيت أنك قد ملكت نفك امرأة واحدة» 
تتبحك فيك وأنت الخليفة وتفرض إرادتها عليك؛ وتحرمك مما أحل الله 
لك من متع الدنيا» ولذات الحياة ؛ فان مرضت" مرضت و إن غابتُ عنك 
غبت عن النساء؛ وصرفت نفسك عن سواها من كرام الأحرار» 
وكواعب الجوارى » وما لطن من جمال وفتنة وحياة ناعمة وأحوال ..! 

ققال أبو العباس : * 

- وكيف ذلك ياخالد . 

ققال : إن منهن يا أمير الؤمنين الطويلة الفرعاء » والدقيقة الهيناء . 
والغمّة البيضاء . والبضة السمراء» من أحرار الشام ومولدات الديئة» 
يفن بجمالهن » و يأسرن بمؤانستهن و يسلين بحديثون القلوب . 

فال أو العباس وقد بدا عليه 5 . - إبه يابن صنوان . 

فقال خالد : 

- وإن من نساء البصرة وفتيات السكوفة لليفبفة الفيداء » وامخصّمرة 
الحسناء » والرشيقة العيناء » والقسيمة الدعجاء » ذوات الألسسن العذية» 
والقدود المستضمفة » والأعطاف الواهنة الستظرفة. 

فقال أبو العباس : 


ا 


- ايه بابن صفوان . . 

قال : 

س و إن من الفارسيات النحيفة انكلابة ؛ والسمينة الجذابة » واللطيفة 
الؤنسة . والرقيقة البييجة » ذوات الأعين الكحّلة والأصداغ الزرفنة » 
والأزياء الملونة » والنظرات النافذة الفائنة . 

ققال أبو العباس : 

- أحسنث بابن صفوان » ثم ماذا ؟ .. 

فقال خالد : 

وإن من التركيات الغانية الشقراء » ل » والوضيئة 
الرائعة » والوسيمة البارعة » والناعمة الناضشرة ؛ وا معطال الساحرة . 

فقال أب العباس : 

أحسنت واللّه يان صفوان . . ثم ماذا ؟ 

قال : 

وأن من الصريات الفارعة النجلاء» والخربة الاعساء » والسميئة 
الكتنزة » والرقيقة التزنة » والصبيات الكواعب ؛ والفتيات الضاحكات 
اللواعب» ذوات اللحاظ السارقء والإغراء الفائق؛ والحب التأجج الدافق. 

فقال أنو العباس : : 

ويحك يا خالد . . ل و ل سار 
اليوم » فأعدْ على كلامك » ققد وقع منى موقناً حسنا . 


م 


فأعاد عليه خالكد أحسن مما قاله» ثم انصرف . 
2 

الصرف خالد بن صفوان من الجلس ويق أبو المباس واجما مفكراً 
فيا سمع » وعرت مدة زااته وجوماً وتفكيراً » ودخلت عليه زوجته أم 
ساءة الخزومية » فوجدتنه فى هذه الحال » فقالت له : 

مالك يا أمير الؤمنين ؟ هل حدث أمر تكرهه ء أوأتاك نبأ 
ارتعت له ؟ 

قال : 

- لم يكن من ذلاك شىء . 

35 إذن قن تفكر» وماذا همك ؟ 

فكت أبو المباس » وجعل ينزوى عنباء فألخت عليه » فأعرض» 
فازدادت الحاحاء ولم تزل به حتى أفضى إليها بما قاله خاك بن صفوان » 
فقالت : 

- وماذا قلت لابن الفاعلة ؟ 
- قال :ااه . 
ب سبحان الله بنصحنى ولشتمينه ؟ !. . 
قالت : 
أوانفلنها نصيحة ؟. . 
قال 8 

ا 


قصاحت أم سلله : 1 
حت أوه . . أولم تقسم لى ألا تنظر إلى سواى ولا تقرب غيرى ؟.. 

وخرجت با كية مغضبة . . 

جد بد ميد 

كانت أم سلمة بنت يعقوب بن ساءة الحزوبى هى الزوجة الوحيدة التى 
اصطفاها أبو العياس لنفسه واصطفته لنفسها قبل أن يتولى الخلافة » وقد 
0 عبد الاك بن مروان الخليفة الأموى ثم مات عنها 
فبيئا هى ذات يوم إذ مر ببابها أبو المباس » وكان شاباً جميل الوجه » 
طويل القامة » ا فسألت عنه» شب هاء فأرسلت إليه : 
مولاة لما تعرض عليه أن يتزوجهاء ققال لها : 

. - أنا ملق لامال عندى » .فلا أستطيع الزواج . 

فبمت إليه بسبعائة دينارء وأوعزت له أن يتقدم بخطبتها إلى 
أخيهاء فقبل أبو العباس وأسرع » ققدم له حسياثة دينار مهرا لما » 
وبمث إليها هدايا بمالتى دينار» وتزوجها وحظيت عنده» وأقسم لها 
ألا يتزوج سواها » ولا يتسرى ولايقرب جارية أوحرة غيرها» فولدت 
منه ممداً وريطة » وغلبت عليه غلبة شديدة» فصار لا يقطع أمراً ‏ 
إلا بمشورتهاء ولايأتى شي إلا إذا رجع إلها حتى أصبحت ؛ قبل 
الحلافة سيدة الأسرة » و بعد الخلافة سيذة الدولة . 


«6. 


وكانت أم سلمة تعرف خالد بن صفوان منذ كانت زوجة هشام بن 
عبد اللك » وكانت تتكر عليه إغراءه لشام » وتقربه منه طيما فى 
أعطيته » وقد نقمت منه ما أراده بزوجها من المروج عن الخلافة والزهد 
فى الحياة والانقطاع إلى العبادة » فقد حضر خالد مجلس هشام بن 
١‏ عبد لللك بوم فقال له هشام 1 

حدثئى يابن صفوان من أخبارك . 

ققال خالد : 

إلى لا أجد شيا أبلغ من ذكر قصة لملك خلا من اللوك» فإن 
أن لبر لاني ا رمه الل نه + 

فقال هشام : 

هات يابن صفوان . . 

كان فيا خلا من الزمان ملك بسط اللهله فى الجنم والال » 
تفرج ذات يوم متنزهاً إلى بعض ضياعه » وصمد جوسقاً له » فأشرف 
على أرض قد أخضلها ربيع ضاحككان شبيها بربيع عهدك هذا يا أمير 
للؤمنين فى خصبه وغشبه » وكثرة نرخائه وخيره » وابتسام أزهاره » 
وحلاوة مطلعه وحسن بره » فنظر إلى ما أعطاه الله من الضياع والأموال 
وللتاع ثم قال لمن جوله : 

- لمن كل هذا ؟ 


إفنا 


فأجابوا : 

لك أيها اللك . . ! 

:فقال : 

- هل آم مثل ما أنا فيه وهل أوثى أحد أحسن ما أوتيته ؟. ‏ 

تأجابه به رجل من أهل الم والحكة : 

أرأيت أيها الاك هذا الذى أيجبك , وعظل به كبرك . 
ثىء كان لاث ولم يكن لغيرك ؟ . . أو هوكان اغيرك فزال عنه إليك » 
ثم هوسائر إلى سواك كما صار إليك ؟ ! 


قال لللك : 

بل هوك ظننت ومثّلت , . 

ققال السك 

. فإنى أراك أعهبت بما يفنى» وزهدت فبا ببق » وسررت” بالقليل 
قال الملك : 


- ويحك . . فكيف الطلب وأين إلهرب ؟ 

قل الحسكي : 

إحدى خصلتين » إما أن تقب فى ملكت تممل بطاعة ربك على 
ماساءك وسرك » وإما أن تضع ناجك » وتذكر ذنو بك » وتاحق 
بالخلاء فتعبد الله حتى يوافيك أجاث فتظفر بما يصفر دونه ملك الدنيا . 

فقال للك : ١‏ 


فنا 


سأرجع إلى نفسى في الاختيار . 

وكان اليوم التالى » فوضع الك ناجهء ولبس أطاره ». ولمق 
بالجبل . 1 

ذلا ممع هشام بن عبد الاك هذه القصة من خالد تكس رأسه طويلا 
وبق منكر مغموما » ودخل على زوجته أم سلمة » 'فتالت له : 

- مالى أراك مفكراً مبموما با أمير الؤمنين ؟ ' 

فكت وأبى أن يخبرها ما فى نفسه » فألحت عليه » فأخبرها 
ما قاله خالد بن صفوان » فبعثت إليه تقول': 

يابن الفاعلة » أفسدت على أمير المؤمنين: لذن » ونشّمبت عليه 
شهوتة ) وزهدته فى متاع الدنيا ونيم لللاك . 

فأجاب الرسول : 

- قل لأم سلدة » ما أردت إلا خيره » فإنى عاهدت الله ألا أخلو . 
إلى خليفة أو ملك إلا نبهته ونصحته . .1 

لقالدالنا 

وتوف هشام بن عبد الاك ؛ وانتقات أم سلمة بعده إلى أب المباس » 
وانتقلت اللملافة إليه » وأصبحت زوجة خليفة عبامى » بعد ما كانت زوجة 
بخليفة أموى » وصار لها عند أبى العباس المظوة الكبرى » والمكانة العظمى» 
وكان يتفاءلبهاء ويستمع لآراها كثيراً على الرغ نسو ظنه بالنساء وريه 
فين » وانصرافه عنهن » وتفضيله: مجالس الرجال ٠.‏ 


وها 
اضف 


وانتقل خالد بن صفوان مع الأيام » فار جليسا لأبى العبا سككاكان 
نديا لمشام بن عبد الاك . و بعث أبو العباس فى طلبه» -فضر إليه وجعل 
ريصفله محاسن النساء » و يروى له أوصاف العر بيات والفارسيات والتركيات 
والصريات » وأبو العباس يستزيده.حتى قضى فى ذلك وققا » ثم ميض 
منصرقاً » فبق الخليفة مكتثباً مبموماً ودخلت عليه أم سابة فرأنه فى هذه 
الخال » فسألته ولحت فى سؤالها حتى أنبأها ما قاله خالد وما قدم إليه من 
نصيحة » فقالت فى دهشة وجزع : 

أوانظنها نصيحة . . ؟ ! 

وخرجت بأكية مغضبة حاقدة . . . وكان خالد بن صفوان قد خرج من 
مجلس أبى العباس مسرورا مبتبسجا بما أدخله على نفس الخليفة من الييجة 
والانشراح » وما رأى من استحسانه لقوله » و ابه بوصفه » و بها كان 
جالسا فى داره إذ جاءته غلمان أم سامة » فظن أن جار سنية مقبلة عليه 
من أمير الؤمنين فأسرع لاستقبال الغلمان »: فقالوا فى اهتيام : 

- أبن خالد بن صفوان ؟ 

وأجاب : 1 

مأنذا خاك . ... 

فا كاد يتم قوله » حتى سبق إليه أحدم بهراوة » فضربه ضر بة قوية » 
فوئب خالد صاتها هار ب إلى داخل داره وأغاق بابه ؛ وامتنع عليهم» 
ومكث أياما لا يخرج منباء وطلبه أب العباس مرارا فم يذهب» فبعث 


انا 


وك 


اليه من جنده رجالاً اقتحموا داره ودخلوا عليه فى مخدعه » ففزع لمرآتم 
وظن أنهم قاتلوه » فقالوا له : 

لا تخف ء نحن رُسّل أمير المؤمنين » أمرنا أن ندعوك إليه . 

فنبض متوجساء وذهب معهم؛ فلدا دخ لعل ىأبى العباس رحب به وأذن 
له بالجاوس » فنظر خالك فإذا باب عليه ستور قد أرخيت » وحركة خلفه 
فأيقن أنها أم سامة وجواريها . 

فقال أنو العباس : 

س يا خالد لم أرك منذ أيام » فا منمك ؟ . . 


كنت عليلا يا أمير المؤمنين . 
لاء وشفاك الله . . 
ثم قال أبو العباس : 


- يابن صفوان قد رويت لي من أوصاف النساء ما أحيبته ومالم 
يطرق مسمعى قط » فأعده على" فألى إليه مشوق ٠‏ 

ذقال خالد وهو خائف يترقب : 

- نم يا أمير لمؤمنين » قد رويت لك أن العرب اشتقث اسم 
« الضرة » من الضرء لأنها نض ر سواهاء وتتعب زوجها . وأن الرجل 
ما تزوج غير واحدة حتى كان فى -جهد وجهاد » وهموم شداد . 

قال أو العباس : 
٠‏ - ويلك لم يكن هذافى الحديث ١‏ . ! 

وعم 


ققال خاكد : : 
بلى يا أمير المؤمنين . وأخبرتك أن الثلاث من النساءكاثافى القدر 
يغلى علين ويشق بكيدهن . . ! 


قال أبو العباس : 
- برت" من قرابتى برسول الله إن كنت سمعت هذا منك . . ! 
فقال خالد : 


وأخبرتك أن الأربع من النساء شر وبلاله لصاحيهن » يشيّبنه » 
ويسقمته » ومبهرمنه » ويدفئه حيا . . !| 

قال أبو العباس : 

ويلك . . . وتكذبنى أيضا . ! 

فقال خالد : 

وتريد قتلى با أمير امؤمنين ! . 

فابتسم أبو العباس » وقال : .لا . واستمر فى حديثك . 

قال : 

وأخبرتك أن أبكار الجوارى المسان رخال فى أزياء نساء. . 

اتح أ فل ؛ رفكت نكي ف اع كاب 
بالجلس . 

ثم قال خالد : 

- ننم » وأخبرتك أن بنى مخزوم ريحانة قريش » وأنت عندك رييحانة 

كم 


مامثلها ريحانة من الرياحين » وتطمع يا أمير للؤمنين فى أحرار النساء 
وغيرهن من الإماء؟ !.. 

فقيل له من وراء الستور : 

عدت ناغاد وله ؤبررت + بهذا حدنت أمير الؤمنين + 
وقد ليه 11 

قصاح أبو العباس فى خالد : 

ََِ م اتلك اللهء وأخزاك » وفمل بك وفعل ٠‏ 0 

ققام خالد مبرولاً » وقد أيقن بالحياة . . . وما كاد إستقر فى داره 
حتى لق به رسل أم سامة الخزومية ومعهم عشرة آلاف درم » ونخت » 
وبرذون » فتدموهاله هدية منها » وهم يقولون : 

هذا جزاء ( صدقك ) . . . و إياك وأوصاف النساء, .. ! 


م 


القاعر 
هذه قصة شاعر كبير من مشاهير الشعراء 
العباسيين هو أبو دلامة زندبن الجون وهى 
تكثف عن نواح طريفة من حياته » 6 
تريك اونا من الأدب والفكاهة وجانباً من 
تاريح الحرب والسياسة فى هذه الدولة ٠‏ 
توفى أبو العباس عبد الله بن ممد أول خلفاء العباسيين » وتولى اعملافة 
بعده أبو جعفر النصور”7© » ووفد الناس على الخليفة الت م يعزونه فى 
الخليفة الراحل » ودخل الشاعر أبودلامة” رد بن الجؤن فيمن دخل» * 
واستأذن المنصور فى نشاد قصيدة رثى بها أبا العباس وعدد فيها مناقبه » فأذن 
له ؛ واستمع إليه » حتى قال أبودلامة : 
مات الندى إذ مث يا بن ممدر ملثه لك فى الثراء عديلا 
إنى سألت الناس بعد ك كلهم فوجدت' أسمح منسألت” بخيلا 
فتغير وجه امنصور » وقال فى غضب : 


)١(‏ ابو جعفر المنصور ثاتى خلفاء بنى العباس 'ثولى الخلافة بوم ١١‏ ذى الحجة سنة 
ه وتجمره 4١‏ سنة . وتوى ككة ودفن بهابوم ” ذى الحجة سنة ١١4‏ وهو 
ابن 519 سنة . 

(؟) ابودلامة كوف المنشأ وك كذاك لأن له ولداً يدعى دلامة وقي لكان ككة جب ل بدعى 
أبو دلامة فكنى به وكان شاعراً لأبى العباسء والمنصور والهدى. ومات سنة 151ه. 

مع : 


ل وماذا أبقيت عد ذلك.. . لمن سممتك تنشد هذه القصيدة , 
لأقطمن والله اسانك . . 1 

قال أنو دلامة : 

يا أمير لمؤمنين .أن أخاك أبا العباسكان لى مكرما . وقد جاء 
لى من البدو » فقر بنى » ورفع شأنى . فلا مات غلبنى على صبرى » 
وسلبنى عز يمت » فنظمت مالم أتأمله » وقلت مالم أفعله . فلو شئت أقلتنى 
بمفوك » وأمهضتنى بفضلك » وتغمدتنى بحلمك » وقل تك قال بوسف : 
لا نثريب عليك اليوم يغفر الله لم وهو أرحم الراحين » . 

قد أقلناك أبا دلامة.» فانمرف . غفر الله لك 

فطوى أبودلامة ل 0 فقال له النصور : 

- هل من حاجة تريدها ؟ . . 

لم يا أمير الؤمنين » قندكان أبو 0 عرريض أمرلى 
بعشرة آلاف درم وحسين ثوبا » وتو ول أقبفها. . 

فدهش النصور لجرأته على ذلك » وسأله : 

ومن يعرف هذا الدين يا أبا دلامة ؟ . . 

هؤلاء يا أمير الؤمنين » يعرفون » وأظهم لاجحدون . ..! 

وأشار إلى جماعة من الحاضرين ». فنهض بعضهم » وقالوا : 

صدق أو دلامة» نحن نعل ذلك يا أمير الؤمنين . 

ققال النصور عخازنه » وهو مغيظ : 

- يا سليان ادضعها إليه» ثم سيره مع جيشنا فى حرب الطاغية 

ل 


السفاحعيد لله" بن على . و إياك أن يقعد دونهاء أو يتخلف عن العسكر 

فوثب أبو دلامة» وتعلق بأذيله » وقال : 

- إنى أعيذك با أمير للؤمنين أن أخرج مع جيشك » فولله إنى 
شوم » وأخشى أن يمس المسكر شؤى . ! 

أمضن يا هذاكما أمرت فإن يمنى.يغلب شؤمك ؛ وطالع سعدى 

-. ما أحب لك يا.أمير الؤمنين أن تجرب هذه التجربة » فإنى 
لا أدرى أبهما يهلب ويدفع : أعنك أم شؤى عوسعدك أم تحسى ؟ 

- إنى لا أخشى شيئاً » فامض لسبيلك مع الجند. 

ولكنى يا أمير الؤمنين بنفسى أوئق ‏ وأطول تجز بة . وأن اسممى 
بحسل شؤم هذا الجبل للسمى به فى مكة » كانت آوْنا فى الجاهلية تثد 
فيه البنات . 

ب دعنى من هذاء فلك من الفروج بد . 

- إنى أصدقك الآن يا أمير الؤمنين » فتد شهدت تسعة عشر جيشا 
كلها هزمت بشؤى . فإن شت سعلى بصيرة -- أن يكون عسكرك 
المشرن » فافمل ...” ١‏ 

فضحك أبو جمفر النصور ؛ واستغرب فى الضحك» ولكنه عاد 


فقال له : 
)١(‏ كان عبد. الله بن أبى جعفر النصور قد خرج عليه » وأخذ يدعو 
لف بالحلاقة بن على عم ألى جعفر ب اد حرج و 
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3 لا بد لك من المروج » فإن عصيت أحرى ضر بث عنقك ... 
د 

حمل أبودلامة التقود والثياب ‏ وذهب إلى أهله » قدفعها إلهيم وودعهم 
وهو كثيب حز ين وكان عبد اله7!" بن على قد ولاه أبو العباس قبل وفانه 
بلاد الشام سنة م1 هء فلما توفى وثولى الحلافة أبو جمفر النصور » 
طمع عبد الله فى الملافة » وخلع ابن أخيه وبايع لنفسه» فأرسل إليه 
النصور جيشا بقيادة أبى مسا اللراسانى . فتصد إليه من مدينة الأنبار 
على هر الفرات » وخرج عبد الله بجيشه إلى نصيبين وخندق فيها . 
فنزل أبو فى موضع آآخر » وتظاهر بأنه لا بريد لقاءه » ولا يطلب 
قتاله » وأرسل إليه رسولا يقول له فى مكر ودهاء : 

- إلى لم أومر بقتالك » ولكن أمير الؤمنين ولأنى بلاد الشام . 
وإنى أريدها » ومالى عندك من شىء . 

فقال أصحاب عبد الله : 

كيف نقم معك يا عبد اللهء وهذا يأنى بلادناء وفيها حرمئا» 
فيقتل من قدر عليه من رجالنا » ويسبى نساءنا وأبناءناء ولكئنا نعود 
إلى الشام » فنمئعه ذلك . 

فقال عبد الله : 

-- إنها الحديمة . . والله ها يريد أبوسل الشامء وإما يريدناء 
وماوجّه إلا لنتالكم 33( 


» هو اللقب بالسفاح على الأرجبح . وليس أبو العباس أول خلفاء العباسيين‎ )١( 
٠ صاحب هذا اللقب‎ 


لق 


. فرقضوا وأنوا إلا المسير إلى الشام » وتركوا موضعهم وخنادقهم » 
وجاء أبو مسل فنزل فيها» فنا عل عبد الل قال لأحمابه : 

- ألم أقل لك إنه يريدناء ولا يريد الشام ؟ ٠.1‏ 

وعاد معهم إلى أب مسلم » فوجده قد امتلك زمام للمركة » وأطبح 
سيد الميدان . وبدأ القتال بين الفريقين ». وتنازلت الفرسانٍ » والتحم 
الجيشان » واشتجرت الميجاء » واستعرث الغيراء . ورأى أبو دلامة 
كيف تفعل الأسنة والنبال بنفوس الرجال » فتفترس الآمال . فأجفل 
وتوارى ؛ ورَآه أحد أعراء الجبش » فدعاه لمبارزة فارس من جيش 
عبد الله » فاعتذرء فأللم عليه وهددهء ققال : 

إنى أنشدك الله أيها الأميرفى دى ٠...‏ 

والله لتخرجن اليوم إليه» أو لأقتلنك ٠...‏ 

أيها الأمير إنه أول يوم لى من الآخرة » وآآخر بوم لى من الافيا ٠‏ .. 
ونا اح أنى راجع 5 

أنبين يا أبا دلامة عن القتال » وتخشى الموت ؟.. . 

كلا أيها الأميرء ها أنا بالجبان » ولا أخثى الموث أبداً . . 

- إذن » فعلام تتعد عن المبارزة ؟ 1 

. إننى جائع أسها الأمير ما شبعت منى جارحة » ولا أريد أن أنازل 
هذا الفارس وأنا علىهذه الحال» فر لى بشىء1 كله » ثم أخرج إليه ... ! 

فأمرله أمير الجيش برغيفين ودجاجة » فأخذ ذلك » و برز فى الصف . 
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فنا رآه الفارس اعخارجئ؛ أقبل نحوه » وتقدم لمبارزته » ققال له أبودلامة : 

- على رسلك يا هذا . . ا أنت . 

فوقف الخارجى » فقال له أنو دلامة : 

- أتقتل يا هذا من'لا بقاتك ؟ 

- لا ء ولكنى أقاتل من يقاتلنى.» وأقتله . 

سبحان الله أتقتل رجلا على دينك » وتستحل دمه ؟ 

لا . فاذهب عنى أبا دلامة إلى لعنة الله . 

- كلا . لا أفمل أو تسمع منى 

فقال الخارجى : 

- قل ماشئتك ... 

فقال أبودلامة : 

2 هلكات بيناعداوة من قبل ؟ أو هل تعرفنى بحال تحففلك على" 
أوكانت بين أهلى وأهلك ترة » أو هل سلبت منك مالاً؛ أوأصبث 
لك متاءا > أو هتكت لك عرضا » أو قلت فيك قولا يغضبك ؟ 

لاوالله أبا دلائة 5 

- ولاأنا » والله أبها الرجل ؛ وإنى أدبن بدينك » ولا.أريد 
بك موه : 

س يا أبادلامة جزاك الله خيرا . . فانضرف . 

.لاح حتى تأ كل معى» فإ أحي يوا ملك تكن الودة ببننا» 
ورى عسكرك وعسكرى هوائيم علينا. . . ! 

وذ 


لا بأمن + فلتأ سكل على بيك ل 

وأخرج أبو دلامة الرغيفين والدجاجة » وأخذا يأكلان» ورجال 
الجيش من حولما ينظرون ويضحكون . . فلما استوفيا » ودّع كل منهما 
صاحيبة ) وعاد أبو دلامة لقائده فى زهو يقول : 

أما أناء فق دكفيتك قرف » فر' غيرى أن يكفيك قرنه ؟| كفيك 

فضحك التائد » وأعفاه . 

انين 
بقيت الحرب أشبرا بين أبى مسل الكراسانى » وعبد اللّهبن على » حتق 

ظهر جبش أبى مس » وضعف جيش عبد الله » ققال لأحد أصابه : 

- مائرى 5.. . 

5 أرى والله أن تصير» وتقائل حتى تموت» فإن الفرار قبيح بثك » 
ا وك كدح بريه ٠‏ جزع من 
الوت ففر. . 

نقائل عبد الله قتالاً شديدا » ولكن اسل هر عليه » وكش" 
جيشه » وأمئر فلوله » وغنر متاعه وخزائنه » قفر إلى البصرة حيث نزل 
عند أخيه سليان بن على عاملها وقتئذ فأ كرمه وواراه عن أعين النصور . 

يق عبد الله موادي زم بالبصرة » حتى عل امنصور » فطلب من سمه 
سليان أن يرسله إليه فنك ل ؛ وطلب له الأمان » فأبى حت يقدم إليه ؛ 
ذالم سليان فى الشفاعة والأمان » فأمّنه النصور » واستدعاه إليه » فأذعن 
عبد الله وذهب إلى الكليفة» فلما دخل عليه سلم وجلس » ققال له المنصورة 
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ب يا عمى واسيناك » وأخستا إليك » ووصلنا رمك ». وحفظنا 

حرمتك » لغسدت” وبغيت » وجحدت واعتديت ٠‏ 
ل 2 0 0 

المباس » وم أبغ بك شرا ء وما جحدت” لك فطلاء ولكن أب! 
بعد عر وو ا 
الثام إلى ملك خراسان » ثم يطمع فيك بعد ذلك ء فيكون له ملك بنى 
العبا كله . وقد عات كيف يدعى أنه من نسل عبد الله بن عباس » 
وفد أخذ خزائنى ومتاعى وجاريتى وأرسلها إلى خراسان وم يرسلها إليك 
ا أمير المؤمنين ش 

- لكنك أيحمبت أن بنفسك ؛ وحبنت عنا الخراج ج » وخلعت 
الطاعة » وقربت موالى ببى أمية » وأطبعتهم ذ فينا وحار بوا فى جيشك . ' 

- إننى لم أحبس عنك خراجا يا أمير اللؤمنين » ولكنى حفظته ليوم 
تحتاج فيه إليه وما قركبت موالى بنى أمية م ولكننى سددت” لفورمم » 
وكفيتك شرغ . 

- . ياعى لاتقل هذا » فإنى أعلم بأمرك منك » ولقد 0 
برحمك أن أحبسك حبسا هيناً رفيقاً » حتى تؤدب نفسك » ويبدو ندسك 

وأمر المنصور بحبسه فى ببت بناه له وجمل أساسه من ملح . ذلماكان 
ذات بوم أرسل الماء حوله » فذاب الملح وسقط البيت عليه؛ فات » 
وقيل مات قضاء وقدراً . . ! 

باينا 
نه 


عاد أبو دلامة فيمن عاد من الجيش المنتصر على عبد الله إلى الأثبار» 
وبق زمئاً بعيداً عن المنصور » متحامياً له » متحافياً سبيله » حتى قتل 
النصور أبا مسا اعلؤاسانى فوفد عليه ينه مع لبثين والمداهنين » وأنشد 
قصيدة بمدحه ويذم أبامسلم ويقول : 
أبا مس خوفتتى القتل ل عليك بما خوفتنى الأسد الورك 

أيا ما غير الله تعمة على عبده حتى يغيرها العبد 
فارتاح النصور إلى قوله ؛ ورضى عنه وأ كرمه ٠‏ وأمر بإنشاد هذه 
القصيدة فى محفل كبير » ففعل » فقال له النصور : « سل ماتر يد » فقال : 

35 عشرة 1 لاف درم يا أمير الؤمنين . ولوشئت” جعلتها دنائير. 

فأمر له .يها «دراهم 6 ! . ونا خلا به قال له: 

أما واللّه لوطمعت فى غيزها لقتلتك ..! 

وكان المنصور معروثا بالاقتصاد وحب المال » وكان أبودلامة فقيراً 

مسرفاً ؛ وكانت له زوجة وأولاد ‏ فا لي ابث أن أنفق العشزة الآلاف » 
وعاذ إلى النصور يشكو جاجته فى قصيدة قال فيها : 
إنانخليط”" أُجدُوا البينفانتجموا وزردوك خبالا .بس ما صنعوا 
فال التسور: : « وبئس ما صنعت» . ققال أبودلامة : 
والله هلم أن كادت ليبسو يوم الفراق حصاةً القلب تنصدحٌ 

فقال النصور : : « صدع الله حصاتك » فقال أودلامة : : 

يجبت" من صبيى يونا وأمهمو أب الدلامة لما هاجها امزح 
)١(‏ الخليط الأصحاب ء والقوم الذين أمرم واحد . 
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فقال النصور : « ولاذا الجزع . ألم تذك ركتاب اله ؟ » فقال 
أودلاية : 
ذكرّتها بكتاب الله حُرمتنا و تكن يكاب الله تطح 1 
فاخرنطمت”97؟ ثم قالث وهى مغضبة 
أأنت تتاو كناب الله .يالكم 
فضحك النصور وقال : «صدقت'والله يالكم » ثم ماذا قالت ؟ » فقال 
أبو دلامة قالت : 
أخرج لتبغ لنا مالا ومزرعة يا لجيراننا هال ومزدرع” 
واخدع خليفتنا عنا بمسألة إن الخليفة .للسؤال ينخدع” 
فضحك النصور حك طويلا وقال : 
ارضوا أم الدلامة عنى » واكتبوا لها بمائتى جر يب عامرة » وماق 
عر ار 
فقال أبو دلامة: 
5 نأك بأ لؤين أربمة آلاف جريب غامرة ما ين 
الميرة والنجف إن شت زدتك . 
فضحك المتصور وقال : 
)١(‏ فاخرلطت رفعت أثفها واستكيرت + 
(؟) « الجريب » ثلاثة آلاف وستاثة فراع من الأرضى > وقيل عسرةآلاف .. 


« والغامرة » الأرض الى لا نبات فيها . 
فق 


س اجمعلوها كلها عامرة . 

ع يد مود 

استطاب أو جعفر النصور مجالس أبى دلامة » ورى عنه وقر به» 
وتغاضى عن مساوئه وفساد دينه » وتجافى مآخذه للطف مله » وخفة ظله» 
وفصاحة لسانه » وجمال بيانه . 

وأنى شهر الصيام ‏ فأراد المليفة ألايظهر نديمه وشاعره فى هذا الشهر 
بمظير المنتهك لاحرمات » المضيّم للشعائر » فأمره ألايأتى متكراً فى رمضان 

وقالله: 
- يك افيا ها اشير وتان #ولاقية دون 13 
- أفملٌ إن شاء الله . 
0 فإن تأخرت” 50000 متكا ما علنا» 
ووالله لأحدتك. . 

ب ممما يا ا 
ولزم أبو دلامة السجد يصلى ويصوم ؛ وقد وكل" به أبو جعفر ولىعهده 
مد الهدى . ليراقبه » فشق ذلك على أب دلامة ولأ إلى زوجة المهدى 
ريطة بنت أبى العياس » ورفع إليها أبيان جاء نيها : 

أبلغا ربطة ‏ ألى ‏ كنت عبداً لأبيها 
قُضى 2 يرحمه الل 4ه وأوصى لى ' اليبا 
وأراهما نسيتنى - مثل ‏ لسيان أخيها 
جاء شهر الصوم يمهى ‏ معية ما أشتهيها 
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قائداً لى ليلة القد ار كا أبغيبا 
تطح القبلة شهراً جبهق لالأتبيا 
ولقد ععت زمالاً في فافة وجبيها 
ملأإلى لله القد رن ولا تسعنيها 
فاطلي لى فرجاً مذ با وأجرى لك فيها 
ذلما قرأت الأبيات كت » وأرسلت إليه تقول : 
اصطبر <تى تمفى ليلة القدر . 
تكتب إليها.: 
إنى م أسألك أن تكلميه فى إصفائى عاما ابلا , وإذا مشت ليلة القدر 
فقد فنى الشهر. 
ومغى أنو دلامة فشرب الج رسراً فى بعض المانات » فسكر » وخرج 
وهو يميل » فلقيه العسس » فأخذوه » وخرقوا ثثيابدوساجه”9© , وأتو به إلى 
أبى جمفر» فأمر بحبسه مع الدجاج . فلنا أفاق جمل ينادى غلامه مرة » 
وجاريته أخرى » فلا يجيبه أحد » وهو فى ذلك يسمع صوت الدجاج » 
وزقاء الدبوك » فلما أ كثر قال له السجان : 
ما شأنك لماذا تصيح يا هذا ؟ ! 
- ويلك من أنت » وأين أنا؟؟ ' 
- فى المبس »ء وأنا فلان السجان ٠‏ 
ومن حبسنى فى هذا القفص ؟ 
- أمير الؤمنين النصور . 
)١( ٠‏ الماج من الثياب الطيلسان وهو كاء كان. الخواس يلبسونه 


الى 
* (4) 


ومن خرق طيلسانى ؟ 
ب الحرس . 

فطلب منه أبو دلامة أن بأتيه 

إلى المنصور : 

أمير الؤمنين فدتك نفسى 
أمن صفراء صافية الزاج 
وقد طبخت بنار الله حق 
تبش الها النفوس وتشتهيها 
أقاد إلى السجون بغي جرم 
ولو معهم حبست لكان سهلا 
وقد كانت المخبراق ذلوبى 
على أى وإن لاقت شرا 


بدواة وقرطاس » قعل » فكتب 


علام حبستنى وخرقت ساجى 
كائن شماعها لحب السراج 
القد صارت من النطف!١)‏ النضاج 
إذا برزت ترقرق . فى الزجاج 
كانى بمش عمال الخراج 
ولكنى حبست مع الدجاج 
بأ من عقابك غير ناجى 
لخيرك بعد ذاك المر راجى 


فدما به النصور» وقال له : « وماذا كنت تصنع مع الدجاج ؟ » 


فأجابه 0 


أقوق معها حتى الصباح . . 


فشحك المنصور» ول سبيله . فقال له وزيره الربيع بن بوأض : 
ل نه كزين الخر يا أمير الؤمنين » وقد أقر بذلك . أو ما “ممت 
قوله : وقد طبخت بنار الله ( يعنى الشمس ) ٠‏ 


فأمر المنصور برده » وقال له : 


0 


يا خبيث شربت الخر » وقد حلفت لأحدنك . 


(1) النطاف جع نطفة »وتطللق على الماء الصا 


5 م أفمل يا أمير الؤمنين .. . 

- أفم تقل » وقد طبخت بنار الله تعن الشمس ٠‏ 1 

لاي أمير الؤمنين.. ما عنيت إلا نار الله الوقدة القى تطلع على 
فؤاد الربيع !..٠‏ . 

فضحك النصور نكا شديداً حتى استاق » وقال لوزيره الر بيع : 

خذهايا ر بيع . ولا تعاود التعرض له . . ! 


اه 


عوت مانم 
تصور هذه القمة بعش جوائب الصراع 
بين العباسيين والأمويين »م تممور حياة 
رجل سياسى من مشاهير الرجال فى ذلك 
العصر » وهو ممن بن زائدة . 
وخرج معن بن زائدة من « باب حرب”9 » بالأنبار متدكرا » غخانةٌ 
القبض عليه ؛ وقد خفف عارضيه ولحيته وأخنى شار به ؛ وتعركض للشمس 
حتى لوحث وجهه » وتزيًا بزى أعزاب البادية » وامتطى جملا ذلولاً 
ليرب بهفى الصحراء » و يق في مجاهلهابميداً عن نقمة أبى جعفر النصور» 
وفراراً من عيونه الذين يترقبونه » يدون فى طلبه . 
وإنه بين اليأس والأمل» وبين الكوف والمذرء وقد هجع الليل وهمد 
القوم وأخذ يقسال فى رفق ؛ إذ طلع عليه رج ل أسود متقلد سيفاً » فأهوى 
إلى خطام الول » وتملق به ء ثم أو قفه وأنلخه فى تثاقل وجرأة » فنظر 
إليه معن فى توجس وإشفاق » وقال + 
مالك ياهذا . . ؟! 


. هو ياب من أبواب مديئنة الأنبار فى ذلك العهد‎ )١( 
إن‎ 


شٍ يجب الأسود » وأسرع معن لينتى سيفه » فعاجله الأسود 
وأمسك بيده » وقال : 

'- أتريد قتلى ؟! 
٠‏ فقال معن : 

ولاذا تنيخ بعيرى » وتقبض على يدى ؟ 

فسكت الأسود سكوثا ثقيلاء فقال معن : 

- دعنى فى سبيل برحمك الله » فا أعرف بينى وبينك شيئاً 

فنظر إليه الأسود فى هدوء » وقال فى تبم : 

ألست الرجل الذى يطلبه أمير الؤمنين النصور؟ 1 

ومن أنا حتى يطلبنى أمير الؤمنين اللنصور . . . فا أنا ملك أو 
أمير أو وزير» ولا أراه يطلب رجلا مثلى لا خطر له » ولا مطمع فيه » , 
وإنى لأعرابى غريب عن هذه الدار ..٠‏ ! 

أتتكريا هذاء أولسث معن بن زائدة صاحب يزيد بن هبيرة 
عامل الأمويين ؛ وعدو أمير المؤمنين بواسط ؟ ...97 

يا هذا اتق الله . , فأين أنا' من معن بن زائدة » وأبن هو من 
بغداد » بل أين هو من العراق . وقد ف" أسحاب ابن هبيرة .إلى مصس 
والشام والهن . 

تك دع عنك هذا.يا ممن ‏ والله إنى لأعرف بك منك . . . 
(1) واسط مدينة بين دجلة والفرات 

عم 


وسكت معن بن زائدة » وقد أيقن أن الرجل جد فى قوله . وأنه وقع 
فى يده » ورأى أن لا حيلة له من اعللاص إلا إذا افتدى نفسه بأعز 
ما عنده » فعمد إلى رحله » فاتئزع منه عقدا من الموهر النفيس » وقال كه : 

إليك هذا المتدء فقد حملته مى وهو أعز شىء عندى » ويف 
بأضماف ما بذله المنصور لمن جاء بى إليه » شفذه هدية منى » ولا تسفك 
دى برحمك الله * 

فتناوله الأسود »' ونظر إليه » وقلّبه ملي » ثم قال : 

صدقت فى قيمته » إنه لمقد نفيس » لكنى لا أقبله حتى أسألك 
عن ثىء» فإن صدقتنى أطلقك . ١‏ 

سلما تريد. 

إن الناس قد وصفوك يا معن بالجود ؛ وامتد<وك بالمطاء الجزيل » 
وضر بوا الأمثال بشهامتك» وأ كبروا معروفك ونجدنك » فأخيرى : هل 
جدت بالك كله ؟ 

فقال معن : ه لا » . قال : « فبنصفه » فقال : «لا» قال : «فبثلثه» 
فقال : د لاه قال : « فبريعه » فقال : 8 لا » حتى بلغ المشر» فاستحيا 
معن » وقال : 

ل أظن أنى فملت ذلك 0.٠‏ . 

تقال الأسود + ٠‏ 

ما أراك فملته» ولا أعلم أنك قملته » وما ذاك إن كنت فملته 


غ6 


بسظي . ٠‏ إنتى الله رجل فقير ولى عيال صغار ٠‏ ورزق من أبى جمفر 
عشرون درهماً ؛ وهذا الجوهر قيمته ألوف <نانير» وهو الآن فى يدى : 
وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك لتعم أنه فى الدنيا منه وأ كرم منك يدا 
وأسخى منك نفسا » وأجمل منك معروقا . : 

ثم رى بالعقد إليه » ول سبيله » وانصرف .. فناداه معن بن زائدة : 

ياهذا. . يا هذا . . أجبنى يرحمك الله . . من أنت يا أخى . 
قد والله فضحتنى . ولسفك دمى أهون عندى مما فملت » 'فذ ما دفمته 
إليك » فإنى غنى عنه » وأنت أحق به لنفسك وعيالك . 

فالتفت إليه لجل » وضحك فى استهزاء وقال : 

- أردت أن تكذبنى فى مقالى هذا . . والله لا أقبله » ولا آتخذ نمآ 
لعروف أبذا . 

ومضى فى سبيله . . 

د بعد 

كان معن بن زائدة من قواد الدولة الأموية » وكان معروقاً بالشجاعة 
والكرم ؛ مشهورا بالمروءة والنجدةوعاو الهمة » وكان فى عهد مروان بن محمد 
متنقلاً فى الولايات » ثم اختص بصحبة يزيد بن هبيرة عامل الأمويين » 
وأميرهبالعراقين”""» وأبل فى حار بةالعباسيين بلاء حستا . وكان أبوالمباس 
قد وجه أخاه أبا جعقر إلى مدينة واسط فى جيش لاربة ابن هبيرة » 


)١(‏ العراق يطلق على شاطىء النهر » وسميت البلاد التق بين دجلة والفرات 
بالعراقين لأنها بين شاطثيهما 


6ه 


فتحصن بهاء وججع الججوع » ولصب الجسور » فلماكان بوم المعركة اختلف 
المانية والقيسية فى جيشه على القتال » فقالت الهائية : 

والله لا نقائل على دعوة بنى أمية لسوء رأيهم فينا» و بغضهم 
لقاءء 

وقالت القيسية : 

والله لا نقاتل حتى يقاتل الهانية . .1 

وكفت القبيلتان عن القتال معابن هبيرة » ول يقاتل معه إلاصعاليك 
القوم وأهل العطاء » فانهزم وف ركثير من أصحابه . فبعث إلى ألى جعفر 
بالصلح » فأجابه » وأمّنه » واستدعاه لمقابلته » فسار إليه فى ألف وثلائة 
رجل » وكان يطوف بدار أبى جعفر عشرة آآلاف رجل فن أه ل خراسان 
مستملثين بالسلاح » وعيونهم نزهو من نحت المغافر. 

فلا دخل على أبى جمفر قال له : 

مرحبا بك أبا خالد » انزل راشداً . 

ثم أجلسه على وسادة وضعت له وأكرمه وجمل نيحدثه طويلاء ثم 
نهض ابن هبيرة وركب » واتبعه أبو بجعفر ببصره حتى الصرف . 

عد عد بو 

لمكن هزعة بن هبيرة سنة 190 ه بكافية للقضاء على سلطانه » وم 
تكن مصادرة أمواله وإعطازه الأمان بدافمة عنه الصير الذىكان يخفيه له 
أبو جعفرء ويلح فيه أبو العباس » ويغرى به أبو مسال اللراسانى فقدكان 
أبو مسا كثيرا ما بكتب إلى أبى المباس يقول : 


كه 


« وله لا يصلح طريق سهلنيه حجارة إلا ضر ذلك بأهله . ولا ولله 
لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة وأحابه » . 

و بمث أبو العباس إلى أبىجعفر أمره بقل ابن هبيرة ٠‏ فاطله وأضجره 
فكتب إليه يقول : 

والله لتقتلنه » أولأبدثن إليك من يخرجه من عندك » ويتولىي 
ذلك عنك , 

فرد عليه أبو جعفر « إنى لفاعل إن شاء الله © وأخذ يأر بابن هبيرة 
فى مديتة واسط » وكان ابن هبيرة إذا ركب إليه سعبه ثليائة فارس » 
وخسيائة راجل : فدخل يزيد بن حائم على أبى جمفر وقال له : 

5 أصلح الله الأمير ما ذهب من سلطان ابن هبيرة شىء ! .. ٠‏ يأتينا 
فى ركبه ؛ فيشمضع به العسكر . 

فنادى أبو جعفر أحد رجاله » وقال له : 

قل لان هبيرة لا يركب ف مثل هذه الجاعة إذا حضر إلى » 
وليأت فى حاشيته . 

فذهب الرسول » وقال له : 

ما هذه الماعة التى تقبل معك كنك تأنى إلى الأمير مباهيا » 
أوكأنك تأتى مبدها . . * 

فقال ابن هبيرة : 

- إن أحبنم أن نمث وحدنا فعلناء و إن شتم أن أت على أقدامنا 

/اه 


أتينا» فنحن فى أمري » ولك أن تفعلوا بنا ما نشاءون ٠‏ 

تأجاب الرسول ؛ 

ما نريد بك استشخفافاً أبا خالد » ولكن أهل العسكر إذا رأوا 
هذه الجاعة تمهم ذلك » فأراد الأمير ألا يغضب القوم . 

فتوجس ابن هبيرة شراً » وأخذ يحتال للخلاص من أسسره والفرار من 
مصيره » واجتمع رأى القوم على الفدر به وقتلهء وكان قواد أبى جعفر 
يدخلون عليه ويستعجاونه » ويقولون ماذا ننتظر بهذا الأموى عدو أمير 
الؤمنين . . هلا بعشت إليه من بريحنا منه ؟ 

فأرسل أبو جمفر إلى الحسين بن قطبة » وخاطبه فى شأنه » وطلب 
إليه أن يأتى برأسه ‏ فاعتذر المسين » وقال : 

ليس الرأى أن أثولى أنا ذلك » ولكن ابعث إليه رجلا مضري 
من قومه ليقتله » فتتفرق كلتهم .. . 

فتال أبو جمفر : 

- صدقت ء وأصبت » فن الخير لنا أن تفتنهم بأنفسهم » لاأن 

ودما أبو جعفر مائة رجل من الضرية » وعلى رأمهم خازم بن خزيمة 
و بعث بهم إلى ابن هبيرة » وكان وقتئذ جالسا فى رحبة قصره » وعليه 
قيص مصرى » ومعه أبناؤه ومواليه» وف حجره طفلمنهم صغير . قفا جأم 
القوم فى المساء » وعم يسمرون ويتضاحكون . 

مه 


ققالوا لان هبيرة : 

- إننا زيد حمل ما بق عندك من المزائن . 

وهل أبق أبو جعفر عندى فائضاً من المال تحماونه إليه ؟ 

- لند عل الأميي أنك تدخركثراً » فبمث بدا لنأى بكل 
ما تدخر. . 

- إننى لم أدخر شيعا ذوق ما أحتاج لنفسى وأبنائى » فادخلوا 
وخذوا لأميرك ما تريدون . . 

ودخل خازم وصحبه » فطافوا فى حجر القصر وغرفه ساعة حملوأ فيها 
ما لوا ».و بعد ما توثقوا من كل شى, توجهوا نحوابن هبيرة » فنظر 
إلهم » وقال : 

ب واله إن فى وجوه القوم لذ 

0 

- ما ورامك أيها القوم بعد ما أخذتم ما أخذتم » وجلم ما حلم » 
أتربدون الفدر يمن أمنه أميرم » وأقسم له اومان ؟! ... 

فقالوا : 

تبح ياهذا فاكان لنا أن نقدر إلا يمن غدر بنا . ولقد بلغ 
أبو جمفر أن' صاحبك يتربص به ؛ ويعمل للفرار من وجهه بعد ما 
أمّنه» وأ كرمه . . 

وتقدم بعض بعض القوم » فاعترضهم أبو عبان » فنصحه أحدم بسيفه » 

إلى 


فصرعه » فقام داود ابنه ققانلهم » فتفرقوا عليه » وقتلوه هو ومواليه » ثم 
مضوا إلى ابن هبيرة وقد شهروا سيوفهم » فقال : 

ويك نوا عنى هذا الصبى حتى لا يرى مصرعى ٠ ٠‏ 

فنحوه عنه . وخر ساجدا » فقتاوه . . . وأخذوا رأسه إلى أبى جعفر» 
فأمر برنمها على خحشبة فى المدينة » ومعه رؤؤوس غيره من عمال الأمو يون . 

لد فظنا 

ككل ابن هبيرة » وتفرق أصحابه فى البلاد » وفرك معن بن زائدة فيمن 
فر منهم » وأخذ يتنقل بين البدو والحضر» ضار ب فى الفلاة نارة » متفكراً 
فى الدن غمارة أخرى » وظل كذلك حتى تو أبو العباس وتولى اللافة 
بعده أبو جمفر امنصورء لخد فى ظلبه لمكائته. وخطره ؛ ووعد , بعطاء 
جزيل لمن يأتى به أو برأسه ء إذكان من سياسة المباسيون أن يقضوا على 
صناديد بنى أمية » ورجال دوتهم أيناكانوا . وأيقن معن بمصيره الشثوم » 
فتخنى وجدً فى التخنى » واحتال لذلك ما وسعته الخيلة . 

وكان قد نزل الأنبارء وأقام بها متتكراً , فلما ضبقت عليه عيون 
أبى جعفر خرح فى جنح الليل من باب حرب » وقد خفف عارضيه ولميته 
وأحفى شار به » وتعرض لاشمس حتى لوجت وجهه » وتزيا بزى أعراب 
البادية ؛ وامتطى جملا ذلولا » فلقيه رجل أسود من رجال أبى جعفر 
فأمسك به : وأناخ بعيره » فقدم له عقداً من الجوهر النفيس ليطلقه » فرده 
إليه » وأطلقه وقد وهبه لنفسه ولجوده . . 
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بق معن بن زائدة متبا » فار متخفياً » يتنقل من مضرب إلى 
مضضرب ومن مذهب إلى مذهب » و م فى بلد حذراً مترددا ثم لا يلبث 
أن برحل عنها خائنا مترقياء حت كان يوم المائمية97" من سنة أوسا م 
فانتهزه فرصة للخلاص من نقمة أبى جعفر » والفوز برضاه وأمانه . وكان 
الروائدية؟ فى ذلك اليوم قد ثاروا فى الدينة وصاروا يطوفون بقصصس 
أبى جمفر » ويقولون « هذا قصرر بنا » لبس منهم النصور مائتين » 
فغضبوا » وأنوا بنمش وحماوه وليس به أحد » وطافوا بالمدينة حتى جاءوا 
إلى باب السجن » فرموا بالنعش » وشدوا على الحراس » فقتاومم » وأخرجوا 
منه أتحابهم » فتنادى الناس بالمديئة » وضيِّوا بها ء وتداعت الأصوات » 
واستورى زناد الفتنة » وحمى وطيس القتال . 

ونزل النصور من قصصره» وركب دابة ؛ وقد اختاط القوم ؛ واشتبكت 
الجنود بالثائرين ؛ وم" بعض الراوندية يقتل المنصور » فانبرى لم رجل 
ملم . وتانلهم دونه قتالا شديدا : وصرع منهم كثيرين » والكشف 
القوم » وهدأت الدينة » فاستدعاه المنصور » وقال له : 


بحو من أنث لله أوك ؟. . 


)١(‏ الحائمية مدينة بالعراق بناها أبو العباس لتكون عاصمة لاخلافة بدل الأنبار 
والكوفة وقد أقام فيها النصور قبل أن ببق بقداد, 
(؟) الراوندية قوم من غلاة الدعوة العباسية قالوا بتناسخ الأرواح » وزجموا 
أن أبا جمفرانصور ربهم » وأن اليثم بن معاوية جبرائيل , 
كه 


أنا طلبتك يا أمير المؤمنين معن بن زائدة . . . 
- أنت معن ؟ . : 
فيا أمير الؤمنين . ولقد ادخرت” تفسى مثل هذا اليوم ؛ ولوشاء 
أمير الؤمنين كنت" فى خدمته . 
سد مثلاك يدخر ويصطنع » وقد أمنتك على نفسك ومالك . 
ثم اصطحبه معه أبو جعفر » وخلع عليه وأكرمه . . . 
و بعد أيام دعاه لمقابلته » ضر معن » ققال له : 
- يا معن » إنى سأعهد إليك فى أمر» كيف تكون فيه ؟. 
أكون كا يحب أمير المؤمنين » وكا يكره أعداؤه . . . 
إنى قد وليتك الهن » فابسط السيف فيهم ماشئت <تى تنقض 
حلف ربيعة والهن وتشنت شهل أعدانى ؛ وأعداء بنى العباس . 
أبلغ من.ذلك ما يريد أمير المؤمنين. 
وذهب إلى الين » وتولى أمره » وقتل وأسرف . . ! 
لمبالنالنة 
وكان لمن بن زائدة شاعر قد اخنص بعمدحه » وأغدق عليه العطاياء 
هو مروان بن أبى حفصة» ذدا تولى اين نظ قصيدة نونية تحدث فيها عن 
نجدته وشهامته وشجاعته وكرمه ؛ فبلغ النصور أمر هذه القصيدة » فلا 
وفد معن على أبى جعفر بعدهاء قال له : 
56 


5-5 قد بلغ أمير الؤمنين عنك شىء لولا مكانك عنده » ورأبه فيك 
لغضب عليك . 

وماذا يا أمير الؤمنين » فوالله ما تعرضت لنقمتك » ولا اقترفت 
مخالنتك » وما أظن أننى أتيث أمراً يغضبك . 

- بل سمعث أنك أعطيت عروان بن أبى حفصة ألف دينار لقوله : 

معن بن زائدة الذى زيدت به شرفاً على شرف بنو شيبان 

إن ص أيام الثعال نأا يوماه بوم ندى وبوم طمان 


فقال معن : 
ولله يا أمير الؤمنين ما أعطيته ما بلغك لمذا الشعرء بل 
أعظيته لقوله : 1 


مازات يوم الهائمية ممما بالسيف دون خليفة الرمن 
فنعت حوزته وكنت وقاءه من وق مكل مبند وسنان 
فابقسم النصورء وقال : 
- الله درك يا بن زائدة» إنما أعطيته لهذا القول ؟ 1... 
انم يا أمير الؤمنين . ولولا مخافة الثقمة عندك ؛ لأمكنته من 
مفانيح بيرت امال » وأحته إياها . ١‏ 
ما أهون عليك يا معن ما يمز على نفوس الرجال . 
ذلك من فضل أميرالمؤمنين ...1 
لنن لفدلنة 


ظل معن بن زائدة فى طاعة العباسيين وخدمتهم ؛ وقد وثقوا به» 
وتنقل فى الولايات » وكان فى أواشر أمره والي لسجستان » وكان اللوارج 
يبغضونه اللذلانه إياثم وانفمامه للعباسيين » فبينا كان فى أحد أيام 
سنة 165 هدعا بعض الصناع ليعماوا عملا فى داره فاندس بيهم يعض 
الموارج » تفاجأوه وهو يحتجم وقتلوه » فراح شحية السياسة وك للسياسة 


من نايا . . ! 


5 


3 


كان ابن المقفم أنبغ معاصريه فى فنه » وكان 

أدبه يشتغل بالسياسة » لأن السياسة فى 
ذلك العصمركانت صناعة كبار الأدياة » فأصابه 
منها شر ما يصيب رجال السياسة عن شر 
وبلاء» فلقق مصرعه على يد رجل جاهل ٠‏ 


- كنك محسب أل لا أعرف موضع ابن المقفع ومكانته بين 
الئاس 1.. 

قال هذا أبو جمفر المنصور لوزيره وكاتبه ألى”"© أبوب سليان ؛ وهو 
يؤنبه لكيده تال بن برمك » وسعاته به عنده » ققال أبو أبوب : 

- الأمان ا أمير المؤمنين . إنى لأعلم ذلك » وأعلم أنه بك أولى من 
عمك عيسى بن على ٠‏ 

قال أ وجفر: 1 

قفنب السعاية إذن بخالد بن برمك» وقد صرفئه عن الديوان + 
وقلدتك إاه» وأبعدته إلى فارس حتى لا تتخرفه على ملك » وجزيتك 


(1) هو سلوان بن مك الورياتق من قرية من قرى الأهواز تدمى « الوريان » 
وكان أديباً عالاً » وقد تقلد الوزارة فى غهد النصور . 0 
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على سابق صنيمك أحسن الجزاء » فقر بتك منى » ورفمتك فوق سائر 
الكتاب » .وأغضيت عن ابن المقفع « أ كْتب املق » وتركته لأعمانى 
يستعينون بأدبه » ويءتزون بفضله » ويفاخرون بخدمته . 

وكان أبو أبوب فى أيام « بنى أميّة » كاتباً لسليان بن حبيب 
والى « الأهواز » وقد وضع سليان الأرصاد على كل من ير من عمّال 
عبد الله بن معاوية الطالى والى أصبهان . وكان أبو جعفر المنصور ند وفد 
على عبد الله فى ذلك المين » فأقامه على «كورة أيذج » ْبى أبو جعفر 
المال وحمله إلى البصرة ‏ ولم يحمل إلى ابن معاوية شيئا » فلنا وصل فى 
طريقه إلى الأهواز لقيه رجال سليان فقبضوا عليه » وأجذوه إليه » 
وكان أبو أيوب حاضراً » فقال له سليان بن حبيب : 

هات امال الذى اختنيه لنفسك . . . 

تأجاب أبو جمفر: 

ب لامال عندى 1. . 

فدعا له سليان بالسياط » فقال أبو أيوب : 

أيها الأمير توقف عن ضربه» فإن اعللافة إن بقيت فى بنى أمية 
فلن يسوغ لك ضرب رجل من بنى عبد مناف » وإن صار الملك إلى 
بني هاشم لم تكن لك بلاد الإسلام بلاداً . 

لم يسمع له سليان » وضرب أب جعفر اثنين وأر بمين سوط حت كاد 
يفيض » فقام أبو أبوب وألق نفسه عليه » ول يزل يسأل سلوان و يستعطفه 

ذه 


حت أمسك عن ضربه » وأمر بسجنه » فتحركت الضرية لضرب أبى 
جعفر وسجنه » وتجمعوا وصاروا إلى السجن فُكشروه » وأطلتوه » لخرج 
إلى البصرة . : 

ورعى أبو جعفر هذا الصنيع لأبى أيوب » فلنا ثولى الخلانة انخذه فى 
ديوانه وقربه إليه ؛ وخصّه بتكريمه » وصرف من أجله خالد بن برمك 
وزيره » وقلده أعمال فارس » ول بزل أمر أبى أبوب يعاو » ونجمه يسطع 
حتى تقلد الوزارة » ودانت له السيطرة على جميع الدواوين والأعمال » 
وأصبح من نفس أبى جمفر بككان لا يدانيه فيه أحد من رجال الدولة » 
حتى قالت العامة إنهكان يسحر ل . 2 وعلة دما يده عل وجية إذا 
أراد الدخول عليه » وضرب المثل بدهن أبى أبوب . 

و بلغ من مكانة أبى أيوب عند أبى + جعفر المنصور أن أم سليان الطلحية 
إحدى زوجاته انخذت له مجاسا فى الصيف » وجعلت فيه الرياحين والثلج 
وسائر الطيب » فلا صار إليه أيمبه بنزده وحسنه ‏ ثم قال لها : 

ما أنتفع بها أنا فيه . . 

فقالت أم سلمان : 

- ويا أمير الؤمنين ؟ 

قال : دلأن ليس مى أبوأبوب » فيحدثى ويؤلسى + قال : 
«يا أمير المؤمنين إنما هيأته لسرورك » فإن شت بشت إليه » . 

فبعث أبو جعفر إلى ألى أبوب » ضرا ققال له : 

ينه 


- يا أبا يوب كا رأيت طيب هذا الوضع ولذته» لم أنتفع به حت 

تكون معى فيه .. 
5 د 6 

كانت هذه مكانة أبى أبوب سليان عند المنصور » لذلك حرص على 
حفظها» وتخوكف غيره عليها » وكان يعم شأن خالد بن برمك عنده» 
وثقته به » ومكانة أدب ابن المقفع من رأيه وتقديره . 

كان دائم موف من أن يميد النصور خالد بن برمك إلى الدبنوان » 
فدأب على السعاية به وهو بفارس حتى تكبه أبو جمفر وألزمه بدفع ثثياثة 
ألف درم » ول يكن لديه إلا ماثة ألف درم » ثم ظيرت فيا بعد براءته 
وكذب أى أبوب » قصفح عنه » وهدد أب أبوب بعزله قائلاً : 

- كأ نلك تحسب أنى لا أعرف موضع ابن المقفع وسكانته بين الناس 
.. ساء أبا أيوب أن يظفر ابن المتفع بهذا التقدير» وأخذ يدس لهم دس. 
غخالد» وكان ابن المتفع ييكتب وقتئذ لميسى بن على والى « ”مان » وعم 
المنصور وقد جاء بوم إلى عيسى » وقال له : 

- دخل الإسلإم قلبى » وأريد أن أسل على يديك .. 

فال عيسى : 

. ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناس‎ > ٠ 

ثم حضر طعامه عشية ذلك اليوم » خلس ابن القفع يأ كل ويزعزم 
على عادة الجوس فال له عسى : 
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- أتزمزم وأنت على عزم الأسلام ؟ 

فقال ابن المقفم : 

- إن لا كره أن أبيث على غير دين . 

وأسل ابن للقفع ؛ وسهى نفسه « عبد الله» » ثم انتقل مع عيسى بن على 
بمد عزله إلى البصرة» وكان واليها يومئذ أخاه سلبان بن على » فجمل 
يكتب لها » ويؤدب ابنى أخيهما اسماعيل بن على » ويبعث بكتبهما إلى 
أخيهما الرابع عبد الله بن على » وكان خارج) جلى أبى جعفر النصور فى 
الجزيرة والشام مطالبا بالخلافة لنفسه» وقد بمث مرة إلى ابن القفع 
يستشيره » تأجابه : 
: . لست أقود جيشا » ولا أتقلد حرباً » ولا أشير بسفك دم » وعثرة 
الحرب'لا تقال ؛ وغيرى أولى بالشورة فى هذا السكان . 

وكان أبو جعفر بمكة حين مات أخوه أبو العباس.؛ فألحذ البيعة له 
بالعراق عيسى بن موسى والى الكوفة » وكتب إليه و إلى عمال الدولة 
بذلك ؛ وفيهم عمه عبد الله بن على السفاح » فرفضٍ عبد الله مبايسته » 
وبايع لنفسه باكلافة » واعتصم بالجزيرة والشام » لخاف أبو جعفر؟ وجزع 
جزعا شديدا » ققال له أبو مسا المراسانى : 

ماهذا الجزع وقد أنتك الخلافة 15 . 

ققال أبوجمفرء ”” 

- إنى لأنخوكف شر عبد اله بن على » وشيعة على بن أبى طالب . 
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فتال أو 

لاتخفه » فأنا أ كفيك أمره إن شاء الله » إن عامة جنده ومن 
معه من أهل خراسان وهم لايعصونق . 

وخرج فى جيش لقتال عبد الله بن على وقد جمع إليه الجند والسلاح » 
فنا عم عبد اله بخروح بطل الدولة المباسية إليه » قبض على من ممه 
من أهل خراسان وأعر يقتلي » فذيحوا حتى لا ينضموا إلى أ سم 
و بق الققال بينهمابضعة أشبر» حتى ظفر أبو مس » وفر عبد الله إل 
أخوته بالبمرة . 

عل التصوربفرار ‏ عبد الله إلى البصمرة » واستنحاده باخوته » فأرسل 
إلى واليها سليان بن على ليبعث إليه بأخيه » فامتنع » فأمر أبو جعفر 
بمزله » وأرسل سفيان بن معاوية الهابى وال مكانه » وهو من'صنالع 
« أبى أبوب » » وألم عليه فى إرسال عبد الله » مخاطب أخوته فى ذلك » 
فأبوا إلا أن يوافق أمير الؤمنين على كتاب أمان له يكتبونه » فرضى 
النصورء وكلف عيمى بن عل ىكاتبه ابن امتفع أن يكتب كتاباً شديد 
الحيطة » بعيدا عن التأؤيل » فُكتب هذا الكتاب » وفيه يقول : 

« وإِنٌ أنا نل عبد الله بن على أو أحداً من أقدمهم معه بصغير من 
الكروه أوكبير» أو أوصلت إلى أحد منهم ضرراً » سراً أو علانية ؛ على 
الوجوه والأسبا بكلها تص ربعا أوكناية » أو بحيلة من اميل » فأنا نؤظ 
من مد بن على بن عبد الله ومولود لغير رشّدة ؛ وقد حلٌ لميع أمة مد 
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خلمى وحربى والبراءة منى ؛ ولا بيعة لى فى رقاب المسامين » ولا عهد 
ولاذمة » وقد وجب عليهم الخمروج من طاعتى » و إعانة من ناوأ من 
جميع الملق » ولا موالاة بينى و بين أحد من السابين » . 

فنا قرأ أبو جعفر ذلك » قال للرسول : 

إذا وقعت عينى على عبد الله» فهذا الأمان له صميح » لأنى 
لا آمن أن أعطيه إياه قبل رؤيى له فيسير فى البلاد » وسعى 
على" بالفساد . 

ثم التفث فى غضب وغيظ وقال : 

- ومن كتب له هذا الأمان ؟. 

تأجاب أو أبوب : 

- كتبه يا مولاى « أ كُتب الاق ابن المتفع » ! . 

فهز المنصور رأسه » وقد أخذ الغضب من نفسه وقال : 

- فا أحد يكنينى إياء؟ !. 

وكان أبوأبوب ينهم ابن التنع عند النصور بأنه هوالذى يساعد عبدالله 
برأيه ويعاونه يكتبه » ويحضه على مخالفته وحر به » فلماسمم هذا القول 
منه وجد الفرصة للايقاع به وأعلم صنيعته د سفيات بن معاوبة » والى 
البصرة ؛ وكان سفيان يحقد أيضا على ابن القفع منذ سفر 'يينه و بين 
« السيح بن الموارى » وإلى نيسابور أيام بنى أمية » ققد احتال ابن التفع 

د 


على سفيان وماطله حتى استعد المسيح وقاتله وهزمه » فعاد سفيان دون 
أن يخاف المسيح فى الولايةك أراد . 
فلما وصله ماقاله أبو جمفر » وكان يل ما يضمره أبو يوب لابن اللتفع 
من الحسد واناوف » أخذ يتعقبه ويتحرش به » ويفترى عليه ؛ حتى 
ضاق به ابن للقفع واستصغره مكبر ذلك على سفيان » وأضعر له شرا كثير . 
لد نينا 
وكان عيمى بن على ينيب ابن القفع فى شؤونه » ويتكل” إليه عظائم. 
أموره ؛ ويرسله إلى سفيان بن' معاوية فى حاجاته » فلما ساء ما ينهما. امتنع 
عن السفارة إليه » وأعرض عن الاتصال به . ثم كان لعيسى بن على 
ما اضطره إلى رجاء ابن القفع أن يذهب إلى سفيان فى بعض شأنه » فاعتذر 
ابن القع وأ عليه عيسى لأنه لا يرى غيره أولى منه فى قضاء مبمته » 
فقال له . ٌ 
5 وجّه مب ابراهم ابن جبلة الكندى » فإنى لا آمن سفيان . . 
كلاء انطلق إليه ولا تخف » فو الله لا إعرض للك وهو يهلم 
مكانك منى .. 
فقال ابن التفع : 
جد لاد :اللحد راع وان ماعب اسلجم موقي أ 
77 


وإِنّهو ضف عن ذلك جاء الشر بسببه » و إنّ أهل الترات لابد لبعضهم 
من اثقاء بعض . 

وذهب ابراهم بن جبلة مع عبد الله بن المتفع ء نفلسا على باب الديوان 
وجاء عمر بن جميل ‏ ابن عم إبراهيم افلس إليهما . وانهم لتكذلك إذا 
بغلام لسفيان يخرج » وينظر إليهم» ثم يرجع . و بعد هنيهة عاد الغلام » 

يقول لك الأمير ادخل الدبوان » فاجلس فيه » فإذا انتصف 
التهار قابلك . . 

ققام ممر بن جميل » فدخل الديوان » ودخل الغلام » ثم عاد ؛ فقال 
لاام ب ل 

- يقول لك الأمير ادخل إليه .... 

فنهض إبراهي بن جبلة ودخل إلى سفيان .٠‏ ولعد هنيهة عاد الثلام » 
فقال لابن امقفع : 

يقول لك الأمير ادخل .. . 

فقام ابن المقفع » و ينها هو سائر داخل الدبوان عُدل به إلى مقصورة 
أخرى بها عتّاب المدى » وشيروبه اللاديسى » فألحذاه ؛ وأؤثقاه 
بالقيود والأغلال . ش 

ولا دخل إبراهم بن جبلة على سفيان » قال له : « إيذن لابن التفع » 

فقال سفيان لغلامه : « إيذن له 6 . 


ري 


تفرج الفلام متظاهراً بالذهاب إليه » ثم رجع يقول : 
ا ا 
قال سفيان لابرا 
انظر . .م أأمنرسكي] من أن يم وقد أذنت لك قبله» 
وما أشك أنه قد غضب ٠‏ 
ثم نهض سفيان» وقال لإبراهم لا تبرح ؛ ودخل إن حيث اقتيد 
ابن للقفع » فلنارآة قال له : 
وتعت والله ! . 
فأجاب ابن المتفم : 
أنشدك اله .. ! 
فال سفيان : 
- أى مُغتامة »كا ذ كرت » ان أتك قعة ل يقعل بها أحد قبلك . 
فأجاب ابن المتفع : 
انك لتقتلنى » » فقتل بقتلى ألف نفس » ولول ألف مثلك 
ماوفوا واحد , . 1 
ثم قال : 
إذا مامات مثل مات شخص2 يموت بموته خلق كثير 
وأنت تموت وحدك ليس يدرى2 بعوتك لا الصغير ولا الكبير 
فتال سفيان : 
37 


- والله يان الزنديقة ة لأحرقئك بنار الدنيا قبل نار الآخرة . . ! 
وأمر بلنور فسّجر» ثم أمر بقطم يمينه » فقطمت وألنيت فى النار » 
فقال ابن المتفم : 
ب ادا الاق عو يشاب 
فال سفيان : * 
اسكت يا زنديق ٠.‏ 
وأمر بقطع يده اليسرى » وألقيت فى النار » فقال ابن للقفع ‏ 
لارادٌ لقضائه ولا معتب كه . 
فقال سفيان : 
- أسكت بازنديق » والله لوتن شر ميقة . 
فال ابن المتفع : 
إن الله خلق الملق بقدرته » وكتب عليهم الموت بعد الحياة . 


فقال سفيان : 
- إخسأ يازنديق » والله لتقطمن إرباً إري؟ » ولتجمان رماد؟ 
تذروه الرياح : 


وجمل سفيان يأمر بقطع أجزائه ويلقها فى النار إلي أن.أحرقه» ولم 
يترك له أثرا . 
+ جد عد 
لقى ابن التفع مصرعه على يد هذا التوحش الجاهل » ثم دخل سفيان 
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إلى ابراهم بن جبلة مفدئه ساعة ء ثم أذن لهفى المروج » فلت بالباب غلام 
ابن للقفم ؟ فقال له : 

١د‏ ما فمل مولاى » فقال ابراهيم : دلارأيته » . 

فقال الغلام : 3 بلى» نقد دخل بمدك» ققال اراهم : « ما رأيته » ! 

وأراد الرجوع إلى سفيان » لحجب » فانصرف إلى عيسى بن على ومعه 
غلا بن القع يك ويسيح : ٠‏ 

س قتل سفيان مولاى . . 

فال عبسى : « ما هذا ؟ » فأخيره إبراهيم ما جرى » قتال له : 

ارجم إلى سفيان » فقل له حل عن ابن القفع إن لم ككن قتلته » ٠‏ 
فان كنت قتلته » فوالله لأطلبنك بدمه » ولا أدع فى ذلك جهدا : 

فسار إبراهيم إلى سفيان » وأبلفه ما قاله عيسى » فأجاب : 

- ما رأيت ابن القفع . . ! 

وصرفه » ودعا بعمر بن جميل من الدبوان » وقال له : 

ألا تعجب من ابن عمك يأتينى برسالة عسى » يدّعى أنى قتاث 
ابن اللتفع ١‏ . 

فقال عمر: 

الا ذنب له فيا قال» فانما أرسل برسالة فأداها . 

ذقال : 1 

- صدقتء وما الرأى عندك ؟ ؟. , 


كلا 


تأجاب عمر : 
إن عسى بن على لا يقدر لك ها هنا على مضرة لأنك الول » 

لكنه سيكم أميرللؤمنين المنصورء وليس أحد أخوف عليك من أى أبوب 
سليان فإنه إن عاونه ضركك » و إن كف عنك نال عيسى منك ما يريد . 

وأمر عسى بن على قوما » فنادوا فى الطرق : «سفيان بن معاوية قتل 
عبد الله بن المتفع » وصار بنو على إلى النصور يطالبون سفيان يدم ابن 
القف وأخبره عيسى ما وقع » فبعث مولاه أبا المصيب إلى سفيان بكتاب 
يقول له فيه : 

يا.بن معاوية قد وجهت: إليك بأبى الحصيب.» فإن كان ابن 
القفع حاء فادفمه إليه وأنت على عملك » و إن لم تدقعه إليه » فقد أمرته 
بعزلك و بحملك . 

فتال سفيان لأبى الخصيب : 

س ما أقدر عليه . . . ولا أعرف له مكانا . . ! 

فنيده أبو اللعصيب 6 أمر الخليفة ؛ وخرج مع سفيان رجال من أهله 
فأشار علهم رجل" أن يقاباوا أبا أبوب » فيكلموه كلام حسنا برهبه 
ولا يسرفوا عليه فيُحنظوه » ولا يضعفوا فى مخاطبته »' فيطمعوه ء ففعلوا . 

وجاء أبو أبوب إلى سفيان فى سجنه فلما رَآه قال له : 

55 أب أبيب أنا أعم أنى إن سمت فبك أسلم » وإن عطبت فواثة 
إنى وأهل بيت ثم أنى بك عطبت » وبرأيك قتلت . . 

روا 


فارتاع أبو أيوب » وقال : 
أن . 

امنا 

س نم » لأنك تقدر على أن تدفع عنى 

تقال له أبوأبوب : 

لست أدعى القيام بأمرك . .! 

. وذهب إلى ألى جعفر النصور » فدخل عليه » وقال : 

وماذا فمل سفيان بن معاوية يا أمير للؤمنين » وقد كفاك شر 
ل كو 

فقال أبو جمفر 1 

قد قل ب لل ين له ولعب ا ل 

فأجاب أبو أبوب : 0 

-- أو نمبيت يا أمير المؤمنين ماكتبه ابن إلتفع لعبد مق 
طلب أمانك » وما اجترأ به على مقامك » وما ده عكلعكوالبراءة منلك » 


وخروج الأمة عليك ؟ 

فقال أبو جعفر : 

3-2 لكن أدبه يشفمله » وسيرته فى الناس تستوجب له المغفرة » و إلى 
0 : 
لاحله من تقديرى أعظ محل 5 


.فقال أبو أيوب : 
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إن الليرة لك با مولاى فها وقع » والسياسة لا تعرف شفيعاً من 
الأدب واللم » بل استغلا لا للأدياء والعلماء فيا بريده السياسيون » وتتكيلاً 
بهم عند مايخافون ميم خطراً على ما أوتوا من عزة وجاه وسلطان ؛ وقد 
ناك الله ما ليس لأبناء عمك » وما يحفز فيهم الطمع » فعلام تأسى على 
كانبهم وتنضب لذهاب صليمتهم وقد كفاك الله شره . ! 


فأمسك المنصور عن عتاب سفيان » ثم أطلته » وأعاده إلى عله » 
وذهبت نفس ابن المتفع1" ضعية الحسد والحقد والسياسة وضخائ الأعراء . 


(1) التلف الرواة في سئة قتل ابن اللقفم والا رجع أنه قتل حول سنة 146١م‏ 
لأن سليان بن على طالب يدم ابن القفع » وقد مات سلبان سئة ١8‏ على ما ذكره 
الطبرى . أما ولادة ابن القفع فالأرجح أنها حول سئة 8١‏ أو 81 


فا 


ابرالععسِتَمالدْجَئ 


هوأبو مسلم الحراسمااى وأى قائد هذا 
الذى قوض دولة » وشّد دولة » وكالت له 
منزلة عظيبة عند الخليفتين أبى العباس » 
والنصور » ولكن ذلك ل يشفم له حينه 
حمى المنصور بأسه » وخاف غدره وطمعه 
فى الملك والسلطان» وهذه الفعية تكثف لنا 
عن الحياة السياسية لهذا القائد يعد أن استتب. 
الأمر للمباسيين . وهى مأساة تارعنية فذة 


وجلس أبوجمفر النصور على وسادة فيمضر به بالزومية ‏ من الدائ 
ومعه وزيره أبو أبوب سليان » وحوله بعض خاصّته » وقد سقط بين 
الاستبداد برأيه فى قتل أبى مسلم الكراسانى » والشورة فيه ٠.‏ ثم قال لسالم 
ابن قتدبة : 

ماترى فى أمر أبى مسلم ؟ 

- أرى أن ”بتجاوز له ويصفح عن ذنبه » فهو قائد دولتك » 
وذعم دعوتك 1... 

- ولكنه سيف” يخثى غدره » ولا يؤمن جانيه . ! 

وأدرك سالم ما يريذه النصور فقال : 

5 


نم ياأمير للؤمنين » ولا يصلح سيفان فى غمد » ولا لان 
فى أرض 1.. 

صدقت . . . ثم ماذا؟... 

- ولوكان فيهما آلة إلا الله لفسدتا . . . 

حسبك يا ابن قتيبة . لقد أودعتها أذثاً واعية » والله لا يكون فيها 
إلا إمام واحد. . 

ثم نظر النصور فى كتاب ورد إليه من أبى مس إعاتبه فيه » ويهدده 
باالخروج عليه » ودفعه إلى وزيره أبى أيوب » وهو يقول : 

يمن علينا ابن ادبيثة بأن أقام سلطائنا » وعرفنا إلى من جهلنا » 
وجركد السيف فى خدمتنا » حتى استذل؟ التوبة واستتكر الرحمة» وأبغض 
العذرة » ونتل سيائة ألف صبراً . واللّه لوكانت مكانه أمة سوداء لنعات 
مثلما فمل . .. تتلى الله إن لم أقتله . 

وتناول أبو أبوب الكتاب وقرأه» وقتج إعبارة غير مفهومة ثم قال : 

- إنالله وإنا إليه راجعون. طلبت” السكتابة حتى إذا بلغت غايتهاء 
فصر تكاتباً للخليفة » وقم هذا بين الناس . . ! 
ققال المنصور : 

- أوتنسى تأيبده سراً لرأى أبى ساءة الخلال فى مساعدة العلويين 
عليناء وأخذم انفلافة دونناء حتى اد يستفحل أمرعم » و يشتد خطيهم» 
ثم ألا ترى )كيف فتن الناس بنفسه » و مهرم بجرأته » واستكثرمن شيعته ؛ 
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وظهرت فى خراسان طائفة السامية تقول بخلافته » وتؤمن بإمامته . 

- ولسكننى أخشى يا أمور المؤمنين أن يشور غليك أسعابه إن قتلته . 

لاتخف إذا آلت لنا الغلبة عليه » وقديما عبد الناس الغالب 
وخدموا صاحب الجاه والال . 

-- إن أصحابه يؤئرونه ع ىكل شىء سواه . والله ما أرانا نسلم ..! 

لاشىء يؤثره الناس غير المال . . . سنوزعه عليهم ؛ ونكنى منه 
طمعهم » ونشترى به أنفسهم » فاحتل عليه حتى يأ إلينا . 

. ع عد عد 

واحتال أبو أبوب على أبى مس حتى استقدمه » وكان قد م" بالعودة 
إلى خراسان بمد انتصاره على « عبد الله بن على » » وأقبل على ( الرومية ) 
ومعه صحبه ورجاله فأسرع أبو أبوب إلى أبى جعفر للنصور وقال له : 

- هذا الرجل 'يدخل عليك المشية فاذا أنت صانع ؟ 

أريد أن أقتله حين أراه . واللّه إن ملأت عينى منه لأقتلنه . ! 

أنشدك الله ألا تفمل » فإنه يدخل ومعه الناس » فإن قتلته لم آممن 
البلاء » لكن إذا دخل عليك » فأذن له أن ينصرف ليستريح » فإذا غدا 
عليك رأيت رأيك فيم» وأنزلت به ما تريد. . 

فلما كانت المشية أذن لأبى مسا بالدخول » فرآه النصور فنهض له من 
مجلسه وعائقه طويلاً وأ كرمه » ورحّب به وأجلسه » و بعد حديث ودى 
قصير قال له : 


يا عبد الرحمن .. إن للحرب بلا وللسفر عناء » وللطريق مشقة » 
اذهب وأرح نفسك الليلة » ثم اغد على" فى الصباح . 

- فانصرف أبومسم وانصرف الناس » ولكن لم يتصرف عن 
النصور حقده عليه وما أشمره من الغدر به ء والفتك بتفسه » 
وشغلته هذه الحال طول اللول فلم يهدأ له كر » ولم يغمض له جفن » ول 
يطمئن به مضجع » حتى إذا فنى الليل» واصفر" وجه الأفق وأطلت الشمس 
من المشرق ؛ جلس المنصور فى مضر به و بمث إلى وزيره أبى أبوب فأقبل 
مسرعا » وحياه فلم يرد التحية » فأعادها عليه » فلم يجبه 2 فأوجس منه 
خيفة » وسكت قليلاً ثم قال : 

يحفظ الله الأمير. . ما باله لا يجيب . . هل من أمر أهمه » أو 
من حادث أغضبه ؟ 

ققال المنصور : 

وأئة أمر أهمنىغي رأمر أبى مس » وأئة جادث أَغشبنى غير مافملته 
أمس » فإنك منعتنى من قتله » وأسلمته لاحياة » وما كنت آهن مايحدث 
منه إذا بق ساءة حيّاء فا بالك » وقد تركته ليلة"كاملة قا على رجليه . ! 

فسكت أبوأبوب ».وأيجزه الهوف عن الجواب . . و بعل هدية قال 
المنصور : 

- يأ أبوب ادع لى عثيان بن بيك رئيس الحرس 

ندعاه » فنا حضر قال له : 


عم 


كيف بلاء أمير المؤمنين عندك يا عثمان ؟ 

إِنما أنا عبدك يا أمير المؤمنين . والله إن أعرتنى أن أتكىء على 
سيف هذا <تى يخرج من ظهرى لفعلت . . . 

5 وكيف أنت إن أمرتتك بقتل أبى مسلم ؟ 

نوجم عثان ساعة لم ير فيها جواباً » ول تتحرك منه شفة » فقال 
المنصور فى صوت رهيب : 

مابالك ياعئان لانتكلم » أجبنى » كيف أنت إن أمرتك بقتل 
ألى مسلم ؟ 

55 أقل . . أقله . . لم أتتله لأجلك يا أمير المؤمنين » ولو أمرتنى 
بقتله ثلاث ءرات لفعلت . . 

انطلق إذن » لخت بأر بعة أشداء من وجوه الحرس , 

فانسرف ان » و بعد قليل عاد بأر بعة من رجاله » فقال لم المنصور 

- كيف أنتم إذا أمرتكم بقتل أب مسل ؟ 

فقال اميم فى صوت واحد : 

- نقتله . . نققل عدو الله » وعدو أمير المؤمنين . . ! 

فقال المنصور: 

- قفوا خلف ستار المجاس » فإذا دخل أبو مسا عندى » فارتفع 
صوتنا بالحديث » فلا تخرجوا » فإذا صفقت بيدى فاهرعوا إليه واقتلوه 
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تأجابوا : 
ممما لأمير المؤمنين وطاعة. 
يديد 

كان ومسل الكراساى اد الدولة » وزع الدعوة العباسية » اختاره . 
ابراهم الإمام رئيس للشيمة فى خراسان » وكان وتتئذ شابا يافما » قوى 
الشكيمة ؛ واسم الحيلة » عظي. الدهاء ٠»‏ فعقد له الومام الزعامة على لواء 
إيدعى « الظل »© وراية تدعى « السحاب »6 » وخرج بمن معه إلى خراسان 
قنزل فى دار سليان بن كثير أحدكبار الشيعة العباسية بقرية سفيذتح 
سلة اه . فاجتمع حوله الناس » وهزم « نم بن سيار » عامل 
الأمويين» وفتحت جيوشه بلاد الفرس والعراق » وأقام أبا ساءة الخلال 
- حفص بن سليان - واليا على الكوفة بعد فتحها » قلنا وصل إلا 
أو العباس وأبو جعفر وآللها فارين من وجه « مروان بن مد » بعد قتله 
لأخيهم د ابراه الإمام » :2 أنزلم أبوسلة دارا بالكوفة » وكتم أمرثم 
شبرين » حتى انهم بأنه بريد بذلك أن يبايع لاعلويين دون العباسبين » 
لأنه يؤثرم بالملافة » وتد عرنها له أبو المباس بعد فوزه بانكلافة » 
ختربص به الدوائر وأراد قتله » ولكندكان يخشى مكانته عند أبى سم 
وصداقته 4 » إذ كان كاتباً لابراهيم الإمام » وهو الذى أشار على الإمام 
باختيار أبى مس لزعامة الشيعة فى خراسان ٠‏ 

وذات يوم جلس أبو العباس يسمر مع أخيه ألى جعفر و بعض رجاله » 

قم 


فذّكروا ماصنع أبو سامة يهم » ققال رجل من الحراس : 

2 مايدريم » لعل ماصنع أبو سادة كان من رأى أى مسال . . 

ققال أب المباس : 

- لثنكان ذلك ء فإننا أمام بلاء إلا أن يدفمه الله عنا . . 

وتفرق الجلس » فدعا أبو العباس أخاه أبا جعفر » وقال له « ماترى » ؟ 
فأجابه « اارأى رأى أمير المؤمنين » . 

فقال أبو العباس : 

ليس مُنا أحد أخص؛ منك بأبى مسلم » فاخرج إليه حتى تعلم 

ما رأيه » فليس يخنى عليك لو لقيته فإنكان يرى ما يراه أب ساة » 
أخذنا لأنفسنا » وإن لم يكن استرحنا من الشك فيه . 

5 كن 

وعل أبو مسلم بخروج أبى جمفر إلى خراسان » إذ كان أبو الهم .بن 
عطية وزير أبى العباس جاسوسه عليه » وكان يكانبه سراً » ذلدا كان 
أبو جعفر من « مرو» على بعد فرسخين تلقاه فى الداس ماشيا » وحياه » 
تقبل يده وركب معه » حتى دخل المدينة » ففسكث ثلاثة أيام لا يخاطبه فى 
شىء . . . وفى اليوم الرابع قال له : 

ما أقدمك يا أبا جعفر إلى خراسان ؟ 
شك بكلام أدرك منه أبو مسلم ما بريده » فتظاهر. بالئقمة من 
أبى سلمة » وقال : 
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5 فملها أبوسامة » وحقت عليه كلة الإمام » فقد أوصائى بقوله : 
د وأها غلام بلغ خسة أخبار فاتهمته » فاقتله » وسأ "كفيكوه . . . 

ودما بأحد رجاله » وأعره أن يذهب إلى الكوفة » وأن يقتل أبا سامة 
حيث وجده » فذهب الرجل » واختبأ له ذات ليلة فى الطريق حتى إذا 
خرج من قص رأبى العباس بعد سمره قتله » وفك فى الظلام » وشاع فى الناس 
أن الحوارج قتاوه . 

فل أبومسل هذه الفعلة ليننى عن نفسه التهمة التى انهموه بها من 
ميله للعلويين بعد مقتل إراهيم الإمام » ولكن الدسالس ضده كانت 
تعمل فى قر االمليفة لهدمه هو وأنصاره الفارسيين » وزاد فى ذلك حسد 
أبى جمفرله منذكان واليا على الجزيرة وأرمينية وأذر بيجان فى عهد 
أخيه » وليس حوله من الأشياع ما حول أبى مسل فى خراسان وماجاورهأء 
وكان يخشى استفحال أمره » وتفائم خطره » فأخذ بتحرش به » ويدس له 
عند شقيقه » و يحرضه عليه ؛ ويقول : 

لست خليفة » ولا أمرك بشىء إن تركت أيا مسل » ول تقتله . 

- وكيف ذلك ؟ 

2 ولله ما يعبأ بناء ولا يصنع إلا ما يريد . 

اسكت يا أيا جعفر وأكتمها ؛ . .. 

لانن 
وأراد أبو مس المراساتى أن يحج بالناس سنة 15 فبعث إلى 


الم 


أبى العباس يستأذنه » نلما بلغه الكتاب أرسل إلى أخيه أبى جمفر أن 
أب سل كتب يستأذن فى الحج» فاكتب إلى" أنت تستأذن فى الحج 
بالناس . فإنك إذا كنت بمكة لم يطمع أن يتقدمك » فُكتب أبو جعفر 
إلى أخيه ما أراد » فأذن له » وعل أبو مسل أله سيخرج معه 
لاحج ققال للخاصته ؛ 

أما وجد أبوجعفر عاما يحج فيه غير هذا العام .. . ولكن 
صيراً. . ! 

و بلغت هذه العبارة أبا جعفر فدخل إلى الكليفة أبى العباس وقال له : 

أطعنى واقتل أبا مسل . فوالله إن فى رأسه لقدرا ... ! 

-- وما تقول فى جهاده » و إفامته لدولتنا » وقضائه على عدوا . 

والله لو بمشت سنّوراً كانه لبلغ مثلما بلغ . 

وكيف نقتله 1... 

إذا دخل عليك أنيت أنا من خلفه » فضر بته ضربة آنى بها 

على حيانه:. 
٠‏ - وكيف تصن يا أبا جعفر بأصحابه الذي يؤثرونه على كل شىء »وم 
عشرة آلاف قد جاءوا معه من خراسان . 

لا نخن . . لا تخف . . سيؤول ذلك إلى خير. 

لا . . لا. .يا أخى إننى أخشثى شرا . . كف .الآن عن هذا 
الأمر. . 


ىم 


واستمع أبو جعفر لرأى أخيه فُكف عن الغدر به ؛ وسار لاحج مع 
أبى نسم اللراسانى » فاماكانا بمكة تقدمه بالناس » وصار لا يبال 
بأبى جعفر ونفر بعد موسم الحج قبله » وفى هذا المين جاء أبا جعفر تاب" 
بموت ألى العباس واستخلافه مكانه » فلما بلغ ذلك أبس كتب إليه 
يعزيه بأمير الؤمنين» ولم يبنثه باعخلافة » ثم لم يذهب لاحاق به ومقاباته» 
فاشتد حقد أبو جمفر عليه » وقال لوز بره ألى أبوب « ١‏ كتب إليه كتاب 
غليغاً » ذلا لأتاه هذا الكتاب » عاد فبعث إليه بتبنثته » ثم أقبل عليه فى 
الأنبار يعتذر له مما فرط منه . 

030 

تظاهر أبو جمفر بالرضاعن أبى مسلء وقر به وأكرمه » إذ كان ير يده 
وقتئذ لحار بة ابن عمه « عبد الله بن على » الذى أرد البيعة لنفسه بعد 
موت أبى العباس » مفرج إليه أبو مس فى جبش كبير وانتمسر عليه » 
وأخذ خزائته ومتاعه » وم يبعث بها لأبى جمفر النضور» فأرسل إليه 
رسولاً يطالبه بها ويخصى غنائه ؛ قنضب أبو ملم وقال : 

أأمين على الدماء» خائن فى الأموال . . ؟ ؟ 

وتتكلم بكلام شديد فى أبى جعفر » ثم أرسل إليه هذا الكتاب : 

« أما بمدء فإنى اتخذت رجلا إماماً ودليلا على ما افترضه الله على 
خلته ‏ وكان فى عل الع نازلا » وفى قرابته من رسول الله (ص ) قربي 
فاستجهانى بالقرآن » وحكفه عن مواضعه طمسا فى قليل قد تعافاه الله إلى 

قم 


خلقه ؛ نكا نكالذى ولى بغرور . وأمرى أن أجرد السيف وأرفع الرمة » 
ل ب سم 0 
الله إلى من كان جيلكم »ثم اسل استنشذى الله بالتوبة . فإن يمف قتدعا 
عرف بالعفو؛ ونسب إليه » وإن يماقينى فيا قدمت يداى . وما الله 
بظلام لاعبيد © . 

أرسل أوسا هذا الكتاب إلى أبى جعفر النصور » وخرج قاصدا 
خراسان يريد الثورة » وخرج النصور من الأنبار إلى الدائئن ونزل بالرومية» 
فوصاه الكتاب بها ففضب غضبًا شديداً » وأمر أبا أبوب أن يحتال عليه 
ولا يدعه يفرٌ فأوفد إليه أبا حميد المرأوروزى وقال له : 

- قل له إن أمير المؤمنين رافع قدره » وصائع به مالم إصنع بأحد 
إِنْ هو صلح ورجع » نإ أبى أن يرجع فقل له» يقول لك أمير الؤمنين 
لست للعباس » وأنا برىء من ممد أن مضيت” ماقا ولم أطلبك » وم 
أقاتلك بنفمى » ولوخضت البحر مضه وراءك » ولو اتتحمت النار 
لاتتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك . 

ذذهب أبو حميد» وأبلغه » فسخر أبو مسلم من هذا التهديد » فقال 
أب و حميد : 

ست إنك ل تزل أمين آل ممد يعرفك بذلك الناس » وما ذخَر الله ' 
عنده من الأجر فى ذلك أعفل مما أنت فيه من دنياك » فلا تحبط أجرك » 
ولا يستهو ينك الشيطان . 


فأجاب أثو 

- ومتىكنت تتكلمنى بهذا الكلام يأب حميد !... 

- إنك دعوتنا إلى هذا » وإلى طاعة بنى العباس » وأعرتنا بققال 
من خالفهم » وأهبت بنا من أرضين متفرقة » وأسباب مختلفة » معنا 
0 0 0 
الله على طاعتهم » وألف بين قلوبنا بدعوتهم » وأعزنا بنصرنا لهم » ول 
ثلق منهم رجلا إلا بما قذف اله فى قلو بنامن حبهم . حتى أتينام ببصائرنا 
طائمين مخلصين . أفتريد” حين بلئنا غاية مُنانا » ومنتهى أملنا أن تفسد 
أمرنا» وتفركق كلتنا » وقد قلت" لنا من خالقك » فاقتلوه إن خالم ‏ 
فاقتاونى . 

لناسمع أبو مس هذا القول» خشى الفتدة وأسل نفسه للقدر . . ! 

لدان نا 

نيبحت حيلة أى أبوب ٠‏ وأقبل أبو مسل إلى النصور بلرومية » وكانت 
سنة 160 ه فأ كرمه ورحب به » وأخفى تدبير غدره » وصرنه فى اليوم 
الأول للراحة من عناء الحرب ومشقة السفرء كا أشارعليه وزيره »ثم ٠‏ 
كان اليوم الثانى , فأعد له عثان بن بيك رئيس حرسه وأصمابه 

الأربمة خلف ستار الجلس . 

ودخل أبو مسل على المنصور ومعه سيف وعليه قباء أسودء تحته 
ثياب خز» فسلم وجلس على وسادة لم يكن بالجاس غيرهاء» ووراءه القوم 
بسيوفهم مختبثين وكان المنصور عابس الوجه ؛ جامد النفس » ومرت يينهما . 

أ5 


فترة من السكون الرهيب » ثم نظر النصور إليه » وقال ؛: 
أخبرتى ياعبد الرحمنعن نصلين أصبتهما فى متاع عبد الله بن على؟ 
هذا أحدهما معى يا أمير الؤمنين . 
عد أرقية. 
فناوله 1 السيف » فهزه أنو جعفر بيده وقال « هذا سيف 
عباسى » لا سيف مسامى! » ثم وضعه تحت وسادته » وأقبل عليه يعنفه » 
ويقول : 5 
أخبرنى عن كتابك إلى أبى العباس تنهاه عن الموات7؟ أردت 
أن تعلمنا الدين ؟1.. 
- لا. بل ظننت” أن أخذه لايحل » فكتب إلىك » فلا أنانى كتابه 
زدتُ إعان بأن أمير الؤمنين وأهل ببته معدن" العلم ٠‏ 
- ولاذا تندمت أمااى فى طريق الحج ؟ . 
كرهت يا أمير المؤمنين اجتياعنا على الماء فيضر ذلك بالناس » 
فتتدمئك القّاس الرفق . 
ولاذا قتلت” سليان بن كثير مع أثره فى دعوتنا » وهو شيخ نقبائنا 
قبل أن ندخلك فى شىء من هذا الأمر» وقد أنزلك بداره فى خراسان ؟ 
أراد لحلاف » وشّككت فيه » فنتلته '. “ 
)١(‏ الموات الأرض الحالية من السكان الى لاينتفع بها أحد . وهو يريد بأبى العباس 


سافه وشقيقه أمير الؤمنين عبد الل بن عد . 
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- فقولك حين أتاك الخير بموت أبى العباس ان أشار عليك أن 
تنصرف إلى" تقدم فنرى من رأيناء ومضيت » فلا أنت أقت حت 
نلحقك » ولا أنت رجعت إلينا . 

سم منعنى من ذلك ما أخبرتك به من طلب المرفق بالناس » فقلت” 
تأتى الكوفة ؛ فليس عندى لأمير الؤمنين خلاف . 

وجارية عبد الله بن على » أردت أن تتخذها لنفسك ؟1.. 

- لاء ولسكنى خفت” أن تضيع » لخملها فى قبة » ووكلت بها 
من يحفظها . ' 
وما رأيك فى مراغمتك وخروجك إلى خراسان . . أ كنت تريد 
أن تف" من وجعى ؟ 

ظننت” أن أمير الؤمنين قد دخله شىء فقلت آنى خراسان » 
ذاكتب إليك بمذرى . 

- وما قولك فى أبى سامة الخلال . . ألم يصدر عن رأيك فى تأبيده 
لاعلويين ؟ ! 
' - يا أمير المؤمنين ل" يقال لى هذا بعد حسر.. بلانى فى دولتك » 
وجهادى فى نصرة آلك » وفتى بجيوش أعدائك ؟ 

يا بن الحبيثة » والله لوكانت مكانك أمّة سوداء افعات مثا 
فملت . وائما بلغت الذى بلغتّه بجنا وبريحنا . ولوكان ذلك اليك ما 
أنبت شيقاً ولا أصبت فتيلا. . ألست الكاتب إلى تبدأ بنفسك » 

يه 


والكاتب تخطب أمينة بنت على » وتزعم ألك إن نلها بن عبد لين 
عباس . لقد ارتقيت مرتق صعباً !. . 

عفواً يا أميرالؤمنين ومعذرة . 

لاعفو اليوم . . قتلنى الله إن لم أقتلك . 

تأقبل عليه أبو مسلم يمتذرء وسقط على قدمه يقبلها» فركله بها» 
وهو يقول والله مازدتنى إلا غضبا » ثم صفق بيديه . 

عو ب 

سمع عثان بن مبيك وسعبه تصفيق أبى جعفر» نفرجوا من خلف الستار 
كالذئاب شاهرين السيوف » فنظر إليهم أبو مسلم » وقال : 

واتصساه . . أنا أبومسم . 

فقالوا : 

- بل أنت أبوجرم . 

قصاح : 

العفو .. العفو . . يا أمير الؤمنين أنشدك الله . 

وتعلق به » واستجار بعطفه » فدقمه النصور ؛ وصرخ فى رجاله صرخة 
مرعبة : 1 

اضربوا قطع الله أيديكم . 

فضر به عيّان ضر بة خفيفة قطعت نجاد سيفه » وججد أصحابه ٠‏ قصاح 
أبومسلم : 
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- استبقنى لمدرك يا أمير المؤمنين . . 

لا أبقاتى الله إذن . وأى عدوت لى أعدى منك ؟ . 

ب ربّاه ألاقوة» الامفيث. 2 ١‏ 

وم أبو مسلم أن يأخذ سيفه من تحت وسادة النصور ليداقع به 
عن نفسه فصر هرة أخرى فى رجاله صرخة هائلة : 

- اضربوا قطع الله أيديم . 

فشر به أحدم قتطم رجله وأعتوره الباقون بالسيوف ضر بأ وطعنا حتى 
تتلوه وذبحوه وأدرجوه فى البساط ١‏ :20 

وبد قليل أذن لميمى بن موسى - أحد الرلاة - بالدخول على 
أمير امؤمنين » وكان عيسى يعرف مكانة أى مسل » ويقدر بلاءه فى سبيل 
الدعوة العباسية ا : 


كان ها هنا آلقا . . 

مجدياانة المؤمنين :قد عرفت طاعة أبى سرت ورأى> الم 
ابراهي فيه . : 

- يا أنركء والله.ما أعلم فى الأرض عدراً لى أعدى منه . . هاهوذا 
فى البساط 


وفتحوه له » فلما نظر عسى عيسى إلى جثته الخلم وارناع وقال : 
- إنالله و إنا إليه راجعون 


2 


1 قل أبو مسل لس بقين من شعبان سئة باج‎ )١( 
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: فقال المنصور : - خلع الله قلبك » وه لكان لم رأى أو سلطان » 
أ وأمر أو نهى مع أبى مسل ؟ ! 
ثم دعا المنصور مجعفر بن حنطة » فدخل عليه فقال له : 
- ما تقول فى أبى مسل ؟ 
- إن كنت" أخذت ب أميرالؤمنين شعرة من رأسه » فاقتل ثم اقتل. 
وفقك الله ٠‏ . 
وأره بلقم » انر إلى أبى سل مقرل نا ره ل + دعدّ هذا 
اليوم يا أمير امؤمنين أول بوم فى خلافتك » ثم دعا المنصور اسماعيل 
ابن على » فدخل وقال: - يا أمير المؤمنين إنى رأيت فى ليلتى هذه 
كأنك ذبحت كبشا » وإنى توطأتة برجل . 
فضحك أبو جمفر ضحكة عالية » وقال: ٠‏ نامث عينك يا أبا الحسن . 
هذا هو الكبش » قم فصدّق رؤياك » ققد قتل الله الفاسق . 
ققام اسماعيل إلى الموضع الذىكانت فيه المثة وتوطأها برجله . . ! ! 
ثم دعا المنصور أبا اسحاق رئيس حرس أبى مسلم ققال له : 
أأنت المتابع لعدو الله على مااكان أجع ؟ . . 
فسكت »ء وأخذ يلتفت ينا وثمالا حذرا وخوفاً فقال المنصور : 
- لاتخف تك بجا تريد » فقد قت الله عدوه ! . 
"وأمر باخراج جثته إليه ؛ اما رأها خر" ساجدا وأطال السجود » 
فقال المنصور : - ارفع رأسك وتكلم . . 


كو 


تقال اسحاق : # المد لله يا أمير المؤمنين » فقد آمننا الله بيك » وما 
كنا لنأمن أبا مسلم يوماً واحداً » وما أحبيته » ولا جثته منذ صحبته عرة 
إلا وقد أوصيت وتكفنت ١‏ 

فأجازه النصور » ودعاغيره من رجال ابى مسلم » فتكاموا بكلام مثله», 
نأمر بتوز بيع الأموال عليهم وعلى جنودم » ففرحوا بها ء وأنساهم العطاءء 
زاجب الوفاء وخرجوا من عنده وثم مبتفون بفضله » ويشهدون بعد له » 


وقد باعوا قائدم وزعيمهم بالدراهم . . !! 


/ا5 


)0ع( 


انتقل صراع العباسبين من أجل الحلافة بببد 
الأموبين إلى العلوبيب من أؤلاد على بن ألى 
طالب » فوقعت بين الفريقين حروب ووقائم 
وهذه النصة تصور جانباً من"هذا الصراع , 
وتقف القارىء على حجة ألى جعفر |أنصور فى 
مناهضتهم » فى حوار كتابى بينه وبين مد بن 
عبد الله الملوى وهو من أبرع أمثلة الحوار 
الأدبى السياسى , 


1 وحج أبو جعفر المنصور حتى إذا وصل « الربذه » بالقرب من المدينة 
بعث فى طلب محمد وابراهم ابنى عبد الله بن الحسن العلوى 290 ف ججدماء 
وكانا قد خرنجا عليه » وأفلتا منه فسارت رسله فى أعقابهما لاقبض عليهما » 
والقضاء على دغوتهما بالخلافة لأولماء وتبءهما فى ذلك شيعة كثيرة فى الملدينة 
وخرسان كانت. «تشابي العلويين سرا أوجهراً» وتراهم | أولى بالأمر من ببى 
المباس » قنتم علييم أبو المباس عبد الله ؛ م نم علهم من بعده أنو جعفر 
المنصور » واستحل" دماءهمم نم استحل دماء الأمويين . 

(0) هو عبد الله بن المسن بن الحسن بن على بن أإى طالب ء 
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ولا تعذر عليه القبض على زعيمى العلويين مد وابراهم ؛ اشتد 
غضبه » وسجن بعض آلها » وأذ المهود والأبمان على البعض الآخر هممن 
كانوا لا .يظهرون الدعوة » وكان فيهيم تمد بن عبرو 97 والد زوجة ابراهم 
فاستدعاه إليه » وقد عل أبو جمفر أن ابنته كانت تتخضيب وتتعطر» ثم 
حلت ؛ فلا دخل عليه رآه مغضبا » غخياه» فلم يرد التخيةاء ول يدعه 
للجاوس » ثم نظر إليه » وقال : 

إبريا حانث . .! 

فقال ابن عمرو: 

سبحان الله . . واللّه لقد عرفتنى بغير ذلك صغيراً وكبيراً . 


أوجعفر: 

ألم تعطنى الأبمان ألا تغشنى » ولا تمالى' على عدو . ؟! 

ابن عمرو: 

- بلى يا أمير المؤمنين » قد فملت . 

أبو جعفر : ش : 

- أولم تماهدنى أن تدلنى على زوج ابتك ابراهم إذا عالت مكانه؟ 
بن عمرو: 

- إلى با أمير المؤمنين » وما علدت . . 

أبوجعفر: 


)١(‏ هو مد عمرو بن عثان أخو بنى حسن لأمهم وأمهم جبعاً فاطمة بنت اين بن 
على بن أبى طالب * 
53 


2 وال رلا اك انم ادر ببته » ولا 0 


بزوجته أبدا ..! 
ابن عمرو : 
نموا وم أحنث فى أعانى » ول ألقض عهدى ب أمر المؤمنين . 
أبو جعفر: 
إذن فمن حملت ابنتك ؟ ! 
ابن عمرو: 
5 ا بها فى غفلة منى . 
أو جمفر : 


- أو تدخل عل ابتاك معغضبة مصرة » ثم تراها حاملا » فلا 
بروكعك حملها ... فأنت إما أت تكون حاثا أوديوثً » الله إنى 
لأم برجها . . ! 
ابن عمرو : 
أما أعانى فعى على" إن كنت دخات لك فى غش عله . وأما 
ما رميت به هذه الجارية » إن الله أ كرمها عن ذلك بولادة رسول الله 
(ص )إباما 
أنو جعفر : 
- إخسأ . . فوالله ما صدقت قولاً » ولا وفيت عهداً ولا حنظت 
ثم نظر إلى رجاله » وقال : 


5 خذرء فغلوه ثم شقوا ثيابه » ثم اضر بوه ماثة وحمسين سوط . 
فأخذه الجلادون» وفعلوا ما أمر به أمير الؤمنين » و يي كارا يض ربونه 
أضاب سوط وجهه » فقال ابن عمرو : 
- وبحم 2 ويحسكم كفوا عن وجهى ؛ ذإن له حرمة من 
رسول الله (ص) 
س لا تسمعواله . . بل الوجة الوجةء والرأسٌ الرأس . . ! 
فضربه الجلادون على وَجَهَه ورأسة ثلاثين جلدة » ثم دما أو جعفر 
بساجور”© من خشب » فوضم فى عنقه » وشدت به يذه » وأخرج 
مشبراً به فى الأسواق » فصادفه فى الطريق عبد أعتقه» ققال « بإبى 
أنك 05 درطت وألقاه عليه » فقال ابن عمرو: 
ثٍِ والله لشفوف جسمى أشدٌ عندى من القرب الذى نالنى 
ثم أخذ إلى السجن » فألق فيه مع آل الحسن 
لمانا 
كان العباسيون حيما اشطرب أمر بني أمية وقبل أن يظهروا عليهم قد 
بايعوا العلويين من أبناء فاطمة فى ليلة شاور فيها بنو هائم بمكة فين 
يعشد له بالحلافة . وقد وقع الرأى على مبايعة مد بن على بن المسين 
المعروف بابن الحنفية » فلما جاءته الوفاة أوصى يها. لابنه عبد الله بن مد 
. فبايعه العلو يون والعباسييون ولا ممه سلمان بن عبد للك أوصى بها لابن 
)١(‏ الساجور خشية تعلق فى عثق الكاب » وتطلق فى القيد 
لبدلا 


عمه مد بن.على والد أبى جمفر وأبى العباس . لكن العاويين عادوا 
يطالبون العباسيين باملافة » وكان فى مقدمتهم ممد بن عبد الله صاحب 
البيعة ؛ وأشوء يرا هي وانشم إليهما خلق كثير . 

هال ذلك أبا جمفر النصور » وحشد عزمه وجهوده للقضاء على هذه 
الدعوة » ورأى أن يتعقب زعماءها فى كل مكان » فبثٌ الميون فى الحجاز 
والعراق وخراسان ثم سافر للحج » ونزل بالربذه بالقرب من المدينة » 
و بمث فى طلب عبد الله بن المسن والد مد وابراهيم ٠‏ ذلما احضر قال له: 

يا أبا مد قد عامت ما أعطيتنى من المهود والوائيق ألا تبغنى 
شود ؛ ولا تضمر لى كيدا . 

قال عبد الله : 

فأنا على ذلك يا أمير للؤمنين . 

قال أبو جعفر : 

2 فأين ابناك مد وابراهيم ؟ 

فتال عبد اله : 

- والله لا أدرى » ولعلهما منهومان بالضيد » وها لا يشهدان منذ 
حين مع أهلهما خيراً ولا شراً ‏ ْ 

قال أبو جنفر: 

فأنت وآلك محبوسون حتى:ندلوا عليهما . . . ! 

وأمر أبو جعفر» فوضعت الأغلال فى أعناقهم وأيديهم وأرجلهم . . 
فالتفت عبد الله إليه وقال : 


يدلا 


2 يا أب جعفر والله ما فعلنا بأسرائكم هكذا يوم بدر”9 . . . ! 
ققال أنو جمفر : 


لدان 

سجن النصور بنى حسن بالمدينة » ثم نقلهم إلى العراق » وكانوا 
ستة. عشر رجلا » وكان السجن هناك غرفة مظامة نحت الأرض لا تدخلها 
الشمس تدع « الطبق » لا إعرفون فيها أوقات الصلاة إلا بأحزاب 
لقرآن يقسمونها على أتقسهم يقرأونها ويستعينون بذلك فى معرفة هذه 
الأوقات . وكان إذا مات أحدم ترك معهم أياماً حتى يجيف » وقدمات 
عبد الله بن المسن 2 وأخوه أبراهيم على هذه الصورة 0 

وبق من عاش منهم فى السجن أربع سنوات أو تزيد.. وكان» 

إرا إراهم ابن عبد اللهء وأخوه مد فى تاك المدة قد جيشاجيوشا وحاربا 
أ جمفر النصور » نظهر أبو جمفر على ابراهيم » وقتله ويدد شمله . ١‏ أما 
د نيك 

سم الله الرحمن 

ل منين إلى مد بن عبد الله . ٠‏ ها جزاء 
لذبن حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقكاوا أو يصلبوا 
4 تقط أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . ذلك للم خزى 


)١(‏ كان العباس بن عبد المطلب جد المباسيين قبل أن يلم » فى جيش قريش الذى 
حارب المامين ,بوم بدر 


0 


فى الدنياء وهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم» فاعلوا أن الله غفور رحم 60.٠.‏ ال / 

وأخذ يمده فى هذا الكتاب إذا تاب ورجع أن يوسن » وريطلق سسراح 
من سجنهم من أله » ويعطيه الف الف درثم . 

فأجابه تمد بخطاب يدعوه إلى اثباعه » و يذكره بفضله وحق” العلو بين 
فى الخلافة ويقول : 

د يسم الله الرححن الرحيم : | ٠‏ 

« من عيْد الله المهدى ممد بن عبد الله . إلى عبد الله بن محمد . . 
« طلسم تلك آيات الكتاب امبين نتلو عليك من نبأ مومى وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الأرض ٠‏ وجل أهلها شيعا ستضمف 
ظائفة منهم يذريح أبناهم و يستحى أساءهم إنهكان من المفسدين . وثريدأن 
من على النذين استضعفوا فى الأرض ‏ ونجملهم أئمة » وتجملهم الوارثين » 
وككن لم فى الأرض» وترى" فرعون وهامان وجنودهماما كانو يحذرون» 

« وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذى عرضت على » فإن الحق 
حقناء وإنها ادعيتم هذا الحق بناء وخرجتم له بشيمتناء وحظيتم يفضلناء 
دإن انا علياً كان الومى؛ وكان الإمام فكيف وراتم ولايته» وولده 
أحياء» ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الآمر أحد له مثل نسبنا وشمرفتا » 
وحالنا وشرف آبائنا . لسنا من أبناءالأمناء » ولاالطرداء ولا الطلقاء؛ وليس 
يمت أحد من ببنى هاشم بمثل الذئ نمت به من القرابة والسابقة والفضل . 
ونن بنوأم زسول الله (ص) فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية » وبنو ابنته 
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فاطمة فى الإسلام دوتم . . إن الله اختاننا و إختار لنا» فوالدنا من النبيين 
عمد( ص)ء ومن ن السلف أولم إسلاما عل ؛ ومن ن الأزواج أفضلين 
خدمة الطاهرة . وأول من صلى بالقبلة» ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة » ومن المواودين فى الإسلام حسن وحسين سيدى شباب 
أهل الجنة . 

« ولقد ولد ها علي عرتين» وعبد المطاب ولد حسئاً مرتين» ورسول الله 
ولبنى مرتين من قبل حسن وحسين » وإ ىأوسط بنى هائم لسباً وأصرحهم 
أباءلم تمرئق فى" العجم » ول تنازع ف أمبات الأولاد» فها زال الله يختار لى 
الآباء والأمبات فى الجاهلية وا الإسلام حتى اختار لى فى الجنة والنارء فأنا 
ابن أرفع الناس درجة فى الجنة وأمونهم عذابا فىالنار »ونا ان خير الأخيار 
وان خير الأشرار » وابن خير أهل الجنة » وابن خير أهل النار. 

« ولك الله على» إندخلت فى طاعتى » وأحيت دعو قأن أؤمنك على 
نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته إلاحدًا من حدود الله أوحقًا 

أو معاهد . ققد علمت ما يازمك من ذلك ؛ وأنا أولى الأمر منك وأوفى 
بالعهد لأنك أعطيتنى من العهد والأمان ما أعطيته رجالاً قبلى» فأى الأمانات 
تعطينى : اميم أمان عنك عبد الله ؛ أم أمان أبمسلم 1» 

لانن 

اوج هذا امطاب انق واشتد غضبهء فقال له وزيره 
أبو أبوب : 

3-3 دعنى يا أمبر المؤمنين أجبه » على ما افترى . 
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فقال أبو جعفر: 

يا سليان ليس ذلك إليك إذا تحن تقارعنا بالأحساب + فدعنى 
ولاه .71 

ثم كتب له أبو جعفر هذا الكتاب النادر فى أسلوبه وقوة محاجته » 
وبراعة دفاعه » فقال : 

د سم الله الرعن الرحج 

أما بمد» ققد بلغى كلامك وقرأتكتابك » فاذا جلك فرك بقرابة 
النساء لتضل به الجفاة والفوغاء » وم يجمل الله النساءكالعمومة والأباىء 
ولأكالمصبة الأولياء » لأن الله جعل الم أب وبدأ به فى كتابه على الوالدة 
الدنيا » ولوكان اختيار الله هن على قدر قرابتون كانت آمنة أقر بهن رحا 
وأعظمهن حقاً » وأول من يدخل الجنة غداً »' ولكن اختيار الله ملخلقه غلى 
عليه لما مقي منهم » واصطفائه لم 

« وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبى طالب وولادتها » فإن الهم يرزق 
أحدا من ولدها الإسلام لا بنتا ولا ابتا .. ولوأن أحداً رزق الإسلام 
بالقرابة » رزقه عبد الله أولامم يكل خير فى الدنيا والآخرة . ولسكن الأمر 
لله يختار لدينه من يشاء . قال الله عز وجل ( إنك لاتهدى. من أحبيت 
ولكن الله يهدى من يشاء . وهو أعل بالبتدين ) . 

« ولقد بعث الله مدا عليه السلام » وله عمومة أر بعة » فأنزل الله 
عز وجل ( وأنذر عشيرتك الأقرربين ) فأنذرهم ودعاهم » فأجاب اثنان 27 
)١(‏ يشير إلى سميه حجزة والعباس ٠.‏ 

كلل 


أحدما أى . وأبى انان” أحدما أبوك , فقطع الله ولايتهما منه » ول 
يجمل يبنه و بينهما إل ولا ذمة ولا ميرانً . 

د وزعمت أنك ابن أخ ف أهل النار عذابا » وابن خير الأشرار. وليس 
فى الكفر بللّه صغير» ولا فى عذابْ الله خفيف.ولا يسبر» وليس فى الشر 
خيار » ولاينبغى او من أن يفخر بالنار» وسترد فتعلم » وسيعام الذين ظللدوا 
أى منقلب ينقلبون ٠‏ 

د وأماما عفرت بة من فاطمة أم هلى" » وأن هائماً ولده مرتين » ومن 
فاطمة أم حسن »؛ وأن عبد المطلب ولده عرتين » وأن التبى صلى الله عليه 
وسم ولدك عرتين » فير الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسم 
وإ بلده هاشم إلا مرة ولا عبد المعللب إلا مرة . 

د وزعت أنك أوسط بنى هاشم نبا ؛ ارتم اناو ؛ وأنه م 
تنوك العجم » وم تمق نيك أمباث الأولاد » فند رأيتك نفرت على 
بنى هائم طرً فانظر ويحك أبن أنت من الله غدا » و 
طورك ونفرت على من هو خير منلك نفسا وأ وأولاً وخر إبرا 
ابن رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
الفضل منهم إلا بدو أحبات أولاد . ونا ود نيم بعد وفاة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أفضل من على بن حسين وهو لأم ولد » وو خير من جدك 
حسن بن حسن. وما كان فيكم بعده مثل ابنه جمدين على» وجدته أم ولدء 


)1١(‏ شير إلى ميه الآخرين أبو طالب » وأبو لهب 
(؟) ابن مارية القبطية 


يفل 


ولو خير من أبيك . ولا مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد »' وطو خير منك 

« وأما قولك تم بنو رسول الله صلى الله عليه وس .» فإن الله تمالى 
يقول فى كتابه ( ما كان ممد أبا أجد من رجالك ) ولككم بنو ابنته» 
وإنها لقرابة قريبة » ولكنها لا نحوز الميراث » ولاترث الولاية ولا تجوز 
ها الإمامة » مكيف تورث بها » ولقد طلها أبوك بكل وجه فأخرجها 
نهاراً » ومرضها سر » ودقتها ليلاً » تأى الناس إلا الشيخين وتفضيلبها 
ولقد جاءت السنة التى لا اختلافم فيها بين المسامين أن الجد أبا الأم 
واللمال والخالة لايرئون . 

وأما مالفرت به من على وسابقته » فقد حضرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الوفاة فأمر غيره بالصلاة » ثم أخذ الناس رجلابعد رجل » فلم 
يأخذوه » وكان فى الستة فتركوه كلهم دنم له عنها ».وم يروا له حقًا فها . 
أماعيد الرحنننذم عليه عئان » وتعل ميان وهوله منهم 0 وقائلهِ طلحة 
والزبير . وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بيع معاوية بعده » ثم 
طلبها بكل وجه وقاتل عليها وتفرق عنه أسمابه » وشك فيه شيعته قبل 
الحكومة» ثم َم حكين رضى بهما وأعطاها.عهده وميثافه » فاجتمعا 
على خلعه » ثمكان حسن فباعها معاوية بخرق ودرامم ولحق بالحجاز » 
وأسلم شيعته بيد معاورية » ورفع الأمر إلى غير أهله » وأخذ مالامن غير 
ولاثه ولا حله » » فإنكان ليم فيها شىء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه | 

د ثم خرج عمك حسين بن على" على ابن مرجانة » فكان الناس معه 
عليه حتى قتلوه وأنوا برأسه اليه » ثم خرجتم على بنى أمية فقتاوم وصلبوم 
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على جذوع النخل وأحرقوم بالنيران ونفوك من البلدان وقتلوا يبي بن 
زيد بخراسان وقتاوا رجام وأسروا الصبية والنساء وحملوبم بلا وطاء 
فى الحاملكالسبى الجلوب إلى أأشام » حقى خرجنا عليهم فطلبنا بتارم 5 
وأدركنا بدمالم 0 وأورثتام أرضهم وديارمم » وسنينا سلفكم وفضلناه » 
فاتخذت ذلك علينا حجة وظننت أنا إنما ذَكزنا أباك وفضلناه للتقدمة منا 
له على حمزة والعباس وجعفر » وليس ذلك ك! ظننت . ولكن خرج هؤلاء 

من الدنيا سالمين مجتمعا عليهم بالفضل » وابتلى أبوك بالقتال والحرب'» 
وكانت بنو أمية تلعنكما لكر ل ااه لكر يي له 
وذكرنام فضله وعتقنام وظامناهم ‏ عا نالوا منه , 

« واند عات أن مكرمتنا فى الجاهلية سقاية ال ره 
زمزم » فصارت للعباس من بين إخوته فنازعنا فيها أبوك فقشى لنا عليه عمر 
نزل نيا فى الجاهلية والإسلام . ولقد قحط أهل الدينة فلم يتوسل عمر 
إلى ربه ول يتقرب إليه إلا بأبينا حتى نعشهم الله وسقام الفيث وأبوك 
حاشر لم يتوسل به . ولقد علمت أله لم يبق أحد من بنى عبد الطلب بعد 
النى صلى الله عليه وسلم خيره فكان وارئه من عمومته » ثم طلب هذا 
الأمر غير واحد من بنى هاشم فلم يهله الاولده » فالسمابة سقايته وميراث 
البى له » واعثلافة فى ولده .يي شرف ل جاطية ولا إسلام فى دنيا 
ولا آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه . 

وأما ماذكرت من بدر فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب 
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وعياله ويتفق عليهم للأزمة التى أصابته » ولو لا أن العباس أخرج إلى 
بدركرها لمات طالب وعقيل جوعاً ولامسا جفان عقبة وشَّيبة . ولكنه 
كان من الطعمين » فأذهب ع العار والسبة وكفاً 1 النشتقة والؤونة » 
ثم فدى عقيلاً يوم بدر » فكيف تنخر علينا. وقد علنام فى الكفر 
وندينام من الأسر وحزنا عليم مكارم الأباء » وورثنا دوكم خاتم الأنبياء 
وطلبنا بثأرم تأدركنا منه ما مجرتم عنه ولم تدركوا لأشسم ٠‏ والسلام 
عليك ورحة الله » . 

بعث أبوجعفر إليه بهذا الليطاب » ثم شفعه بجيش ظهر على جيشمحد 


وهزمه وقتله فى سنة ه14 هء واستتب الأمر بعده لاعباسيين !.. 
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كع 
يما 
هو التقام وزير من وزبر » وسياسى من 
سيامئ ١.‏ فهذا الربيع بن .يولس وزير أبى 
جمفر المتصور يقد بعد زوال عهده على أبى 
عبد الله معاورية وزير الخليفة المهدى وينقم عليه» 
ويدبر له ما تراه فى هذه الفعبة السياسية . ١‏ 
ودخل المهدى على أبيه الخليفة المنصور فى قصر انكر » فوجده صابقاً 
مقكراً » فأراد االخروج ليتركه فى معته وتفكيره . واستأذن فى ذلك » وللكن 
المنصور ناداه وأجلسه بين يديه ثم نظر إليه فى هدوء وقال له : 
- يا أبا عبد الله إنى عزمت أن أوليك انخلافة » وأخلمها عليك » 
فقا مرضت وكبرت » وأصبحت أوثر الراحة على مباشرة الأعمال والنظر 
فيها واحتّال أعبائها . 
فسكت اللمهدى 
فأعاد المنصور على ولح غهده القول » فأجابه المهذى 
- دعنى أفكريا أمير المؤننين فإني لاأستطع أن أجيب الآن عن 
هذا الأمر . ثم انصرف إلى رائده وكاتبه أبى عنيد الله معاوية 20 
(1) هو أيوعبيد الله معاوية بن عبيد الله بن إسار من أمل فلسملين ٠.‏ وقد ضمه 
انسور الى البدى حين أنفذه الى الرى ٠.‏ وبق فى خدمته الى ما بعد ولايته الخلافة » 
وأصبح كاتبه ووزيره 2 
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مستبشراً بذلك » وأنبأه بما عرضه الخليفة » فقال له: 
- اتق الله ء ولا تظهر لأمير المؤمنين قبولاً . وإذا عاودك » فقل له : 
(لا والله لا أتعرض لهذا الأمر ما أبق الله أمير امؤمنين ) فإنه أراد أن 
يسبرك بما عرضه عليك . 
٠‏ واد امهدى إلى أبيه ثقال له النصور: 
. - يابنى هل فكرت فيا سألتك فيه ؟ 
تأجاب المهدى : 
٠‏ -. مابى قوةعلى هذاالأمر..ولا الله لاأتمرتضله ما أبق الله أمير النؤمنين 
فقال المنصور: 
- سبحان الله . من صدّك عنه ؟ 1 
لالا. . أعفنى يا أبى . فإى لا أنبض به ما بقيت » وأرجو أن 
يطيل الله عهدك ؛ ويمتعنا بحياتك . 
- أو شاورت فى ذلك أحدا ؟ ؟ 
وكرر المنصور السؤال عليه » فقال للهدى : 
شاور تكاتبى ورائدى أبا عبيد الله معاوية » مُكان من الناسحين . 
' فأطرق المنضور 3 
- على" معاوية ,. 
فلما حضر قال له : 
5 


ما هذا الذى ناظرك فيه المهدى يا معاوية «اقاراك الرشيل! 


تأجاب معاوية : 

- أ أصدق أمير الؤمنين » وأناآئن ؟. . 
قال له : 

- هات .. ول لا تصدقنى .| 

فقال معاوية : 


إنه والله ما عرضت عليه هذا يا أمير الؤمنين وأنت تريد أن 
توليه الحلافة » و إنما أردت أن تختبرعقله » وتسبر خلقه » وماكنت لتطيب 
نفس بترك ما أنت فيه من هذا الأمر . ! 

قال المنصور : 

- وكيف نوهت ذلك ؟1.. 

فال : 

- لأنى سمعتك بوما تقول إلى أستيقظ بالليل » فأدعو بالكتب + 
فأضمها بين يدى » وأدعو بالجارية وآئرها أن تمرئخ”"© ظورى » فتفمل 
وأنا مقبل على كتبى وتدبيرى والنظر فى أمورى » فعادت أنك لا تدع 
شيعا يكون موقعه منك هذا موقم » وتؤثر به غيرك , 

فقال النصور: 

زلق مرخ الشىء دمنه . 


1 
0020) 


٠س‏ ماكنت أرى أن أحدا يتفقد ما تفقدتّه . وقد أصبت والله الرأى ٠‏ 

وأحسنت القول بارك الله عليك . 

مضت بضعة أشهر على هذا الحادث'؛ ثمكان أن مرض أبو جعفر بعلة 
فى معدته » فكان لا يستمرئ' طمام) ؛ وحار أطباؤه في علاجه » 
واستحضروا له بض أطباء الهند . وفى ذى الحجة سنة م6١‏ ه أراد أن 
يحج إلى بيث الله الحرام عسى أن نظله رحمة الله فى أرضة القدسة» فتخيف 
آلامه » ويزول عنه داؤه » وخرج مع حاشيته يريد مكة » وخرج ولك 
عهده المهدى بودعه ؛ ذلما حان الرحيل عن بغداد نظ ر إلى الهدى » وقال : 

يا بنى" إنى ولدث فى ذى الحجة » ووليت الخلافة فى ذى الحجة . 
وقد مجم فى نفسى أنى أموت فى ذى الحجة من هذه السنة . وقد حداتى 
ذلك على المج » فائق الله فيا أعهد إليك من أمور اأسلبين بعدى يجمل 
لك فى أمرك توفيقاً » ويرزقك السلامة وحسن العاقبة . 

فقال الهدى. : 

غاف الله أمير للؤسنين » وأبقاه للدين والدنيا . 

قال المنصور: 

- يا بنى إنى جعت لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبل » 
واصطنعت للك من اموالى ما لم يصطنعه أحد من بتى أمية و بنى العباس » 
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وبنيت لك مدينة”1" لم يكن فى الإسلام مثلها . ولست أخاف عليك إلا 

أحد رجلين : عيسى بن موسى » وعيسى بن زيد » فأما عيسى بن مومى » 
فند أعطانى من العهود والواثيق ما قبلته» فأخرجْه من قلبك . وأما عيسى * 
ان زيد » فاتفق هذه الأموال » واقتل هؤلاء الوالى » واهدم هذه الدينة 
حتى نظفر بهء ثم لا ألومك » . 

وخرجالنصور قاصداً الحج مع وزبر.©9 الر بيع بن يونس وحاشيته حقق 
إذاكان فى طر يق مكة نزل بيت أعد له ؛ وييها هو جالس فيه ثظار إلى 
صدر البيت » فإذا مكتوب : 

اله امن الرحم : 

000 
أبا جعفر حانت وفاتك والقضت ' سنوك وأير الله لابد واقع 
أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من حر" اللنية مأنع 
نظن أن بعض أعدائه قد دس له ذلك » فدعا التولى شؤون هذا الببت 

وقال له : 

الآمرك ألا يدخل للنزل أحد من اللأعار”؟ . . ؟:! 

(1) هى مديئة بغداد بناها النصمور سنة 146 ه واعغْذها ماصمة لاخلافة العباسية , 
وكانت قبل ذلك الكوفة ثم الأنبار ثم الحائعية , وقد بنى النصور بيغداد تمعن الخد » 
وقصر الذهب » وقصر الرصافة .ثم اتتنى خافاؤه قمير ز بيدة . وتصمر التا » وقمر 
الفردوس وقصم المعتصم وقصر جمفر البركى الذى ممى فيا بعد قصير الْأمُون * 

(؟) الربيع بن يونس إن مهد بن الى فروة مولى المارث المفار مولى عمان بن عفان ر 
وقد ولاه الاصور الوزارة ٠‏ وول ابنه الفضل الحجابة . وقد أكرمه وقدمه . وكان 
أكر وزراتله (9) الدعار جع .داعر وهو الحييث الفاجر 3 

ا 


فقال: 

يا أمير الؤمنين . واللّه ما دخلها أحد منذ قُِعْ منها . 
قال : 

فاقرأ ما فى صدر البيت ٠‏ 

فقال الرجل : ' 

- إنى.لا أرى والله شيئاً مكتو با فى صدر الببت . 
فدعا امنصور كبير حجابه » وقال له : 

إفرأما فى صدر الببت من الشمر اللكتوب ٠‏ 


قال : 
- لا أرى شيا مكتو با يا أمير الؤمنين , 
فقال امنصور : 


سبحان الله . . إنى أرى أماتى بيتين من الشعر . 

ثم أمى على الماش رين هذين البيتين » مكتبوشاء وأيقن أنه وام ... ! 
و بعد قليل قال لأحدذ مواليه اقرأ شيثاً من القرآن الكريم يشوققى إلى 
لقاء الله تعالى فقرأ : « وسيعل الذين ظلموا أى منقاب ينقلبون » ! ! 

فنضب النصورء وقال له : « يا أحمق أو ما وجدت شيئا تقرؤه إلا 
هذه الآبة» ؟! 

ققال الولى : « تح القرآث من قل الآن إلا هذه الآبة » . . . فأمر 
المنصور بأن يسجن وبوجأ فكاه عقابا له . ثم تطير من حاله ومن النزل 

1١لك‎ 


الذى نزْله » وأعر بالرحيل فأركبوه فرساً » فلما خرج مر بواد » فسأل : 

5- ماأسم هذا الوادى؟ 

ققيل له : 

اسمه سقر. .1 

قال : 

- أعوذ بلله . .! 

وبيما هو راك بكبت به الفرس » فوقع على الأرض » ولوه إلى 
مضرب تصبوه له » فنام فيه ليلته » ثم أصبح » فدعا وزيره الربيع بن 
بونس » فدخل عليه فوجد وجهه باهتا ؛ فقال له النصور : 

ياربيع. إلى رأيت رؤيا أفزعتى ... 

قال الربيع : 

خيرا إن شاء الله يا أمير المؤمنين . 

فقال المنصور: 

- رأيت رجلا يقف أمامى وينشدنى شعراً يذكر فيه نهاية أجلى . 
وما أحسبنى إلا ميا في حرضى هذا » وإنى أريد أن تؤكد البيمة لوادى 


مهد المهدى . 
قال الربيع : 
- بل ببق الله أمير المؤمنين» و يبلغ المهدشى محبتك الدائمة فى حهاتك. 
قال النصور: 


1١1/ 


- كلاء فقد دنت منيتى » واقتربت نهايتى » واستقبات آخرتى » 
وهأنذا أخرج من الدنيا وغرورها » وما حمّلتنى من ذنوب وامام 

ثم سكت وثقل لسانه » وأغمض عينيه » وأخذ يردد : 

بادربى إلى حرم ربى وأمنه » هار بأ من ذنوبى وإسسرافى على تنمى. 

ول يزل المنصوركذلك حتى بلغ بر ميمون » ققال الر بيع : 

هذه بكر ميمون يا أمير المؤمنين ؛ وقد دخلت الحرم 

فقال: 

ب الجدله.. 

وكانت كلته الأخيرة » ثم لفظ النفس الأخير . . 

لديا لنطلنا 

فاضت روح المنصور فى طريق مكة » تأخنى وزيره الربيع موته» 
وألبسه الطويلة والدراعة » ووضم على وجه كل رقيقة برى منها شخصه » 
ولايفهم أمره» ثم دخل بُوقف منه بالموضع الذى بوم فيه أنه يخاطبه » 
ثم خرج إلى الناس ‏ فقال لهم : 

إن أمير المؤمنين مفيق بحمد الله » وهو يقرتكم السلام » ويقول 
ل: لأف أحب أن بركد ل أمر » ويكبت عدوم » ويوصيم أن نهددوا 
بيعة أبى عبد الله الهدى من بعده . 

فأجاب القوم : 


ا١كه‎ 


وشف الله أمير اللؤمنين » نحن إلى ما يحب أسرع » ؤبما بوصى 


فاعلون ٠‏ 
قاد الربيع ووقف من المنصور بالموقف الأو لكأنهما يخاطبه ثم خرج 
إلى القوم » وقال : 


هلوا إلى البيعة . .. 
تأقبلوا كلهم على مبايعة للهدى » ولما نمث البيعة دخل الر بيع إلى 
سرير المنصور ثم أجهش بالبكاء » فسمعه القوم ؛ وأيقنوا أن المنصور قد 
مات . فبى الحاضرون » ثم حفرت له مائة حفرة دفن فى غيرها ثلا 
- 600 
يعرف قبره 0. 
ددن 
مات المنصور» وطويت صفحة من عصر ببى العبا سكلها حوادث 
وغبر» وآل الأمر لولى عهده الهدى غك آلت الوزارة لكاتبه ورائده 
أبوعبيد الله معاوبة » وزال ما كان لار بيع بن يونس من منصب وثفوذ 
واسع فى الدولة . وعاد الر بيع من الحجاز بعد وفاة الدصور ٠‏ فبدا بزيارة 
أبى عبيد الله معاوية » فقال له ابنه الفضل : 
يا أبى » نترك باب أمير المؤمنين للهدى » وتأتى باب وزيره 
تعاوية :+ /1 ْ 
() لايعرف قي امتصورك لا تعرف قبور أكثر لفل بنى العباس , وكانوا 
يفعلون ذلك حدق لا بنبش أعداوم قبورجم + ويعثلون بعجتهم انتقاماً . 
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فقال اثر بيع : 

- يا بنى” هو صاحب الرجل » فليس ينبهى أن تعامله م كنا تعاملك 
من قبل » ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمزه من المعاونة والنصمرة . 

ووصل الر بيع والفضل إلى باب معاوية تقرج لها حاجبه . فقال الر بيع ؛ 

استأذن لنا على صاحبك . 

فذهب الحاجب وعاد م فقال له : 

- إنما أذن لك وحدك يا أبا الفضل . 

قال الر بيع : 

سبحان الله . . ارجم إليه » فأعلمه إن « الفضل » معى . . ! 

فدخل الحاجب ثم عاد وقد أذن للها مما » فلما دخلا على معاوبة وجداه 
جالس فى صدر مجلسه وقد انتكا على وسادة » فل يتم للها » ولا استوى 
جالس؟ » ولا أل إليهما شيعا يجلسان عليه ». بل تركهما على البساط » ثم 
جعل يسأل الربيع عن سفره ومسيره من المجاز » والربيع يتوقع أن 
يسأله عمااكان منه فى أمر الهدى » وكيف حفظ البيمة له وم يتركها تضيع 
من يده ليتاقفها منافسوه من العباسيين والعلويين.. وضاق الر بيع بمقامه 
فى حضرة معاوية » فأراد أن ينصسرف» فناداه : 

- لا أرى الدروب يا أبا النضل إلا وقد أغلقت » فاو أقت . . ! 

قال الربيع : ١‏ 

- لا أرى الدروب تغلق دوت . 

ْ نفف 


تقال معاوية : 
- بل قد أغلقت . . [ 
فظن الربيع أنه يريد أن يستريح عنده من تعب سفره » ثم يسأله فيا 
بعد عا قام به » وبذله فى بيعة المهدى ء ققال : 
فق إذن . .. 
قال مماوية م 
- ياغلام . . هيىء لأبى النضل موضما فى.منزل مد ( يعنى ابنه ) 
فلا رأى الربيع أنه يريد امروج من داره نهض » وقال : 
- كلاء فليس يغلق دونى درب . ش 
وخرج منصرفاً » هانما على وجهه مفكراً . 
قال له ابمه النضل : 
- فلت لك يا أبى لماذا تقرك باب أمير المؤمنين » وتأتى باب وزيره 
كان يذبنى ألا تجىء . . ذلنااجثت وحجبك . . كان ينب ألاتقم 
منتظراً . . ثم دخلت عليه فل يقم إليك » ولا استوى جالسا . . وقد 
كان ينبغى أن ترجع ولا تكلمه أبدا . .. ! 


لفن 


وما حت ؟! 

قال الر بيم : 

إن الصواب كل الصواب لم يكن إلا ما فملته» فقد خبرت 
الرجل . ولكن والله الذى لا اله الا هو؛ لأخلمن جاقى ؛ ولأنفتن مالى 
حتى أبلغ معاوية أشد ما بكره . 

نان 

وذهب الربيع يضرب ثهالاً يمينا » ويفكر فها يمكر به لألى عبيد 
لله معاوية وز ير المهدى» لينقض بنيانه » و يقوكض أركانه » وإنه لكذلك 
إذ التق بيعقوب بن داود”© ع فسأله هل عنده فى أمره حيلة | 

ققال يعقوب : « إنى فكرت فى ذلك فوجدت معاوية ليس بجاهل فى 
صناعته » بل إنه لأحذق الناس » وما هو بظنين فيا بتقلده ‏ لأنهأعف 
الناس حتى لوكان بنات للهدى فى حجره » وليس بهم بالانعراف عن 
هذه الدولة » فليس يؤتى من ذلك » ولا هو متهم فىدينه لأن عقده وثيق. ' 

ولكن ما تريدمكله مجتمع فى ابنه عبد الله » فهو جاحد زنديق © ْ 

ققام الربيم » وصاح « قد أتيت بها » » وقيّل الرجل بين عينيه » 
وقال « أرشدت وله وأذكرتنى ما نسيت © . 


)0١(‏ كن يعقوب إن داود كائب ابراهيم بن عبد الله بن المسن بن المسن . وكان 
المنصمور حيسه فى المطرق مم آل الحسن ثم أطلقه الخليفة اللهدى » وقربه وتكان 
امد ازيم فى الس عل أن عبد اق يعارية 


فد 


ثم أخذ الربيع يدس للهدى من يخبره عن إلحاد عبد الله وزندقته » 
وكان المهدى قد غضب على الزنادقة » وأخذ فى البحث عنهم ومعاتبتهم » 
فلما بلغه أمر عبد الله ابن وز يره معاوية أمر بالقبض عليه ». وجىء به إليه 
فى حضرة أبيه وحاشيته ورجال دولته . 

فقال له المهدى : 

- أزنديق أنت ؟ 

قال : 

6 0 

فقالاقرا : 

< وتباركت وعالوك بمظم املق . . ! 

فق رأهاء فال له أنوه معاوية : 

ما بهذا أدبتك ياوه . ولقد علمتك كتاب الله عز وجل ؛ 

فأمر المهدى بضرب عنقه ٠‏ ركان الر بيع حاضراً » فأشار أن يضر به 
أبوه بسيفه فأمر الهدى معاوية أن يقوم » فيضرب رأس عبد الله » لحمل 
السيف ؛ وتن كأنه يريد أن يفمل ما أمره أمير الؤمنين » ولكنه 
ارتعد » ولم تطاوعه قواه فسقط من يده » فقال أحد الحاضرين : 

با أمير المؤمنين شيخ كبير. وله حرمة ؛ وليس فى طافته أن يقتل 
ولده» ويكفيك غيره ما أردته منْه . 


ريا 


فأمر المهدى أحد رجاله ليتولى ذلك » فصاح عبد الله : 

- التوبة يا أمير الؤمنين . . التوبة .. ! 

فتغافل المهدى عنه » فقال عافية بن يزيد القاضى : 

إنه يعرض التو بةيا أمير الؤمنين. 

قال الهدى : 

والله ما الله أراد بذلك .. اقتاوه . 

فقتل » ودفن ولم يستقبل به القبلة 

ونين 

نيجح الر بيع فى مكيدته لمعاوية » وقد أصابه فى أعز شى ٠‏ لديه » وأ كرمه 
عليه » ولكن هل بلغ منه ما يرريده. لقد أقسم أن يبلغ به أشد ما يكره 
وقد بلغ به أشد ما يكره الوالد لنفسه واولده » ولكنه لم يبلغ به أشد ما 
يكره الوزير لجاهه ونفوذه » لازال معاوية كاتبا للمهدى ووز يرا له فاذا 
يفمل ليكيد له فى ذلك ء ويحرمه من هذا اماه وذاك النفوذ ؟. . . 

أتى يوم إلي أحد خدم المهدى وجواسيسه » وقال له : 

لك ثلاثة لاف دينار إن فملت شيئا لم يضكك . 1. 

قال الخادم : 

ع وباهر + 

قال : 
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إذا دخل أبوعبيد الله معاوية على الهدى » فصار بحضرته » 
قبضت على سيفه ؛ ومشيت إلى جانبه . فإذا أنكر الهدى ذلك قلت له : 
يا أمير للؤمنين . قتلت ابنه بالامس » فكيف آمَنه عليك أن 
يخلو بك » ومعه سيفه اليوم . 
قعل لخادم ذلك . . فكان أ كبر ما أوحش الهدى من وزيره 
معاوية » وأخذت مكانته تنقص فى نظره ومكانة .يعقوب بن داود» 
والربيع بن يونس تزيد. 
ودخل معاوية على للهدى » نعرض عليه شأنا من شؤون دولته » 
مل يصيح فيه » ويشتمه» ثم أمر به غْرك من رجله حق خرج » ثم 
حبس . . وكان فى الجلس الشاعر أبو المتاهية » فأنشد الهدى : 
أرف الدنيالمن فى فى يديه عذاباً كلا كثرت لديه 
تصيب المكرمين ها ببون وتكرم كل من هانت عليه 
اذااستغنيتعنثىء فدعه وخذما أنت محتاج اليه 
قبسم المبدى . وقال أحسنت» فقام أبو المتاهية » وقال : 
« والله يا أمير المؤمنين ما رأيت أحدا أشد أكراما الدنياء وأصون 
لها » وأشح عليها من هذا الذى جر برجله الساعة . واقد دخلت إلى أمير 
الؤمنين ؛ ودخل وهو أعز الناس فا برحت حتى رأيته أذل الناس » ولو 
رضى من الدنيا بم يكفيه لاستوت أحواله ول تضاوت 6  ..1‏ ' 


لقنا 


وقد عزل المهدى معاوية من الوزارة سنة ١ه‏ وولاها يعقوب بن 
داود م عزله عن ديوان الرسائل وولاه ألر بيع بن نونس » فماذ آليه 


جاهه ونفوذهبمد ما بذل من دس ومكر وأشبع نفسه منكيد وانتقام ...! 


كلا 


اضرع بسشبار 
هذه قصة بشار ومأساته الألهة تصور حياته 
الأدبية والسياسية والاجتاعية » وما وقعم 
بينه وبين الخليفة البدى ووزييره ما أدى إلى 
مصرعة 0 .. ! 
واستأذن على « المهدى”" » وزيره يعقوب بن داود وهو فى تمسر 9 
الدصافة ببغداد فأذن له» ذلا دخل رآه متجهما كثبباً على غير عادنه » 
فأشار اليه الجلوس وهو ينظر اليه فى تحب ودهشة » لس الوزير بين 
يدى اللجليفة صامعا مفكراً » فقال اأبدى : 
ما وراءك يا يعقوب ؟ 
قال يعقوب : 
لاشىء يا أمير الؤمنين . . لاثىء . . ! 


)00 هوعد للبدى إن أى جمفر الممصمور ثالث خلفاء بنى العباس . 'نولى الحلافة سئة 
هء وتوف سئة ١5‏ ه وهو ابن ثلاث وأريمين سئة 

(؟) لما بنى أبوجعفر المنصور بغداد سئة ١40‏ ه أمر ابنه للهدى أن يمسكر فى الجانب 
العرق منها . وسمى هذا الجانب (الرصافة ) يشم الراء . وقد بنى بها قصراً سمي( قصر 
الرصافة ) . وأقام للهدى فيها جامماً سمى (١‏ جامم الرصافة ) وفرع للهدى عن بنائما 
سئ؛ة واه 


ففذا 


فقال الهدى : 


قال يعقوب :- 

- إلى متى يب ثهذا الأعمى المكتنى بأبى معاذ”" وينتيك الحرمات 
ويقترف الكبائر. ولقد أتى اليوم أ كبرالكبائر» فهسجا أمير المؤمنين بما لا 
ينطق به لسانىء ولا يتوهمه فكرى . . ! 

ذقال الهدى : 

يات إلا أنشدتى ما غانى به... 

قال يعقوب : 

- واللّه يا أمير المؤمنين لو خيرتنى بين ضرب عنق ؛ و إنشادى إياه » 
ما أنشدته ولاخترت إلا أن تضرب عنق.! 

فقال.الهدى : 

لابد من أن تنشدنى ما قاله هذا الأععى . وقد حلفت عايك أن 

قال : 

يا أمير المؤمنين . أمّا لفظً » فلاء ولكنى أ كتب ذلك . 

ثم تناول ورقة وكتب فيها ما قاله بشار فى مجاء المهدى وهو : 
خليئة يزنى بهاته يلعب بالدبوق”” والصولجان 


)١(‏ أبومعاذ لقب بار بن برد. وقد ولد سنة ٠١5‏ ه وقثل سئة 1519م 
(؟) الددبوق اعبة كان يلعب بها السبيات فى ذلك العصر 
لوينا 


أبدلها الله به سيره ودس مومى فى حر الميزران © 
قرأ ادي هذين البيتين فكاد ينشق غيفا . وقال ليمتوب م * 
- ثم ماذاقل 1 1 
فقال : 
كنى يا أمير الؤمنين . وأعفنى . . . 
قال المهدى : 
3 قد عامت أنه قال شيعا فى حلقة بونس النحوى ول بخش بأسا . 
فقال يعقوب : 
- نم يامولاى . وقد قال ماحركض به على الفتنة» واستتفر به 
الأمويين من أجدائهم 
قال المهدى ؛ 
- وكيف ذلك ؟ ؟ 
فتناول بعقوب ورقة أخرى وكتب فها بيتين لبشار فى مجاء البدى وما : 
بق أيه عزرا الال لكر . إن اليننة يقرت بن حاون 
ضاعت خلافتم ياقوم فالقسوا خليفةالله بين الناى والعود 
:فقال المهدى : 
- أوقال ذلك أيضا . . واللّه لأحصدن جسده حصلا . ١‏ . ! 
قال يعقوب : 
)١(‏ الميزرات زوجة لمبدى وأم موسى الهادى وهرون الرشيد 


اهنا 
© 


ان هذا المركث0© الزنديق . هو أعدى أعداء أمير الؤمنين» 
وأعدى أعداء أبيه. أو تعلم يامولاى ماقاله فى أبى جعفر المنصور وتحريضه 
لابرا اهم بن عبدلله اعلوى على المروج عليه وخلمه ومباعته لتفسه بعد أن 
قتل أبوك عدو الل أبا مسلم المراسانى » فبعث اليه بقصيدته التى مطلعها : 

أباجمفر ماطيب عيش بداتم ولا سالم عما تليل بسام 
ول خش فى ذلك بأس المنصور» ولكنه نشيع”منه ليون » و اهية 
لبي العباس » ثم عل يا أبير المؤمنين إن الله أظفر المنصور إعدوه ابراه 
وقتلهوبدد ثم لأ نصارهنفاف أن يظب رأمره » فغير وبدل ف القصيدة وقالفيها : 
« أبا سم » ماطيب عيش بدائم ولا سالم ما قليل, بسام 
فقال ( أنا مل ) بدل ( أبا جمفر ) . ثم قال . 
على اللك الجبار ققحم الردى ويصرعه فى الأزق التلاطم 
كنك لم تمع بققل متوئج عظلم » وم تسمع بتك الأعاجم 
تل مكسرى رهطّه إسيوفهم وأمسى أبو العباس أحلام نائم 
وان لضن اقلاب كيد عليه ولاجرى النحوس الأشائم 
مقباً على اللذات حتى بدت له ٠‏ وجوه النايا حاسرات الماتم 
حتى قال : ْ 


)١(‏ اارعث كان لبا لبشار بن برد لأنه كان يلبس قيصاً جيوبه مسترسلة . والرعث 
الاسترسال . أو لأنه كان يسترسل فى قوله ويتساقط فى عجائه . وقد كان بشار ضخها 
طويلا عظم الوجه مجدوراً جاحظ العينين قد تمشاها لم أخر . وكان خطيبا شاعرا 
صاحب منظوم ومنثور 

كيل 


بحا الله قوما رأأسوك عليهمو ومازلت مرءوسا خبيث للطائم. 

أقول لبسام عليه جلالة غدا أريحيا عاشتاً للكارم 

من الفاطميين الدعاة إلى المدى 2 جهاراً ومن يديك مل انام 1 

خذفهذا البيث يا أمير الؤمنين ؛ وقال بعده : 

سراج مين الستضىء وثارة يكون ظلاما للعدوة الزاحم 
٠‏ إذا بلغ الرأى الشورة فاستمن برأى نصيح أو نصيحة حازم 

ولاتجملالشورىعليكغضاضة فان الحوافى قوة للقوادم 

. ومع .أن المنصور عرف نفاقه » وكشف أمرهء فانه تغاضى عنه» بل قابل 
الإساءة بالنفران » واللخطيئة بالأحسان : فوصله وأعطاه » وقر به وأ كرمه 
وحمل ممه فى الحج » وخلع عليه جْبّة هائمية من خير ملابسه فا 
. كان من هذا الزنديق المستهتر إلا أن فضّل عليها بعض دثائير فباعها فى 
سوق الكوفة . 
فند سافرأبو جمفر لاحج ؛ وحب بشاراً. معه فيمن حب من الشعراء 
و ينئاكان اركب سائرا فى وقت الهاجرة جعلت الشمس تنضحك بين عينيه 
فقال أبو فر إنى قائل ييتاء فن أجازه وهبت له جبتى هذهء فقال 
الشعراء يقول أمير لأؤمنين » قال : 

وهاجرة نصبت” الها جبينى يقطّم ظهرها ظهسر العظاية © 
فانبرى بشارء وقال : 
)١( 0‏ المظاية دوبية ملساء تعدو وتترد فى عدوها وه تثبه سام أبرس 
را 


وقفتبها القاوص”" فناضديمى على خدّى وأقصي واعظابه 
فنع المنصور الجبة وهو راكب ودفعها إليه » فاذا فيا أمير المؤمنين 
بهذه المنحة الشريفة ؟ ؟ 
إنه باعها فى السوق باربمائة دينار استخفافا منه بشأنهاء وشأن 
النصور . . 
وكان أبو دلامة الشاعر حاضراً » فنظر إليه المهدى ؛ وقال له : 
وماذا تقول أبا دلامة ؟ 
فقال أبو دلامة : 
إن هذا الأعمى قد نال بلسانه كل شر:يف » وما رعى لاك يا أمير 
المؤمنين عهداً ولا خاف لك بأسا . ولقد كنت نبيته عن النساء » ولكنه 
ما انتعى » بل أ كثر وأقذع » وقال على الرغم من أمير المؤمنين : 
يابن موسى ماذا يقول الإمام فى فتاة بالقلب منها أوام 
من حبها أوقر بالك س ويبهنو على فؤادى الهيام 
ثم إنه قدم عليك وأنشدك قصيدته التى مدح فيها أمير الؤمنين و بدأها 
بالغزل » وهو بعل أنك قد هيه عنه . فلءا صادف منك إعراضا خرج فن 
عند أمير المؤمنين وهو يقول : 
والله لقد مدحته بشعر أو مدح به الدهر لم يخش صرفه على أحد 
٠‏ ولكنه كدب أمل » لأن ىكدّبت فى قولى . 
)١(‏ القلوص الغابة من الإبل الطويلة القوئم 
يفيذا 


فنا سمع المهدى ذلك اهتاج واشتدت نقمته على بششار 

ثم التفت إلى يعقوب بن داود » وقال : 

ب هبىء الرحيل إلى البصمرة للنظر فى أمرها 

وما كان قصده من هذا الرحيل إلا بشار بن برد والانتقام مه 
حيث يقم .! 

بقيم 
لان 

كان بشار بن برد من مخضربى شعراء الدولتين الأموية والعباسية وقد 
اشتهر فبهما ومدح وججا ونال أسنى الموائز. ولد بالبصرة مكفوفاً وأقام بها. 
وكان أبوه مولى لبنى عقيل فأعتقوه » ولكن بشاراً كان كث اين فى 
نسبه ودينه وسياسته 

دخل على المهدى » فسأله فيمن تعتد يا بشار» فقال : 

1 أما اللسان والزى فعربيان . وأما الأصل فمجمى» 5 قلت فى 


ألا 5 السائل . جاهداً ليعرفنى أنا أنفن .السكرم' 
مت فى الكرام بنسوعامر فروعى وأصبل قريش السج' 
وكان أبو دلامة حاضراً» فقال : «كلا لوجيك أقبح .من ذلك» 
ووجعى مع وجهك "0 1 
سم 


فأجابه بشاريصف نفسه : 

« كلا والله ما رأيت رجلا أصدق على نفسه وأ كذب على جليسه 
منك . لله إفى لطويل القامة » عفلم المامة » تام الألواج » ج90 
الحدين» فهل أنت مثلى”” يا مرضعان ؟ » 

كتال المهدى : 

- ومن أى العجم أصلك ؟ 
٠‏ قال بشار : 

من أ كثرها فى الفرسان » وأشدها على الأقران من أهل ©© 
طخارستان 

قال المهدى ولكدك اتتسبث للعرب فقلت : 

إنتى من بنى عقيل بن كمب موضع السيف م نط الأعناق 

وكان 'بشار متحيرا: فى الدين كتحيره فى السياسة فكان يدين 
بالرجعة ويكفر سائر الأمة . ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على 
الطين » فيقول : 

الأرض .مظة والنار مشرقة والنار معبودة منهكانت النار 


(1) إسجح أى سهل 
(؟) المرضعان للش . 
(؟) مقاطعة فى ايران . وكان أبو بشار من سب المهلب بن أبى صفرة من 
هذه القاطعة : 
حاولا 


ويفضل إبليس على آم فيقول : 
إبليس أفضل من أبيم آدم فتدبروا انقتية الأشرار 
النار ممدنه وآدم طينة والطين لا سمو سمو النار 
وكان أحدستة من رجال الجدل والكلام » وثم عمرو بن عبيدة » 
وواصل بنعطاء . و بشار بن برد .وصاط بن عبد القدوس» وعبدالكريم 
ابن أبى العوجاء ؛ وجر ير بن حازم الأزدى . فأما عرو وواصل ؛ فقد 
صارا من الممتزلة . وأما صال وعبد الكريم , فد ححا التوبةء وأما 
جر يربن حازم » فصار إلى قول الدهر بين » وأما بشار فبق متحبراً 
د عع 
وكان بشار منشيعاً للفاطميين ضد العباسيين مناصرة لا براهم بن 
عبد الله بن الحسن فلا ظفر به أبو جعفرالمنصور لق به » ويق ييابه حتى. 
مات فأقام بباب خلينته مد المهدى إلى أن اصطفى يعقوب بن داود 
وزيرا فوقع ينهم ما أقصاه عنه » وازال الألفة بينهما . 
فقد وفد بشار بن برد على يعقوب بعد وزارته » وكان يدرفه مذ كان 
كاتباً لابراهم بن عبد الله » فدحه بقصيدة » فل يحفل يعقوب به 
فصاح بشار به : 
« طال الثواء على رسوم المنزلٍ » 
فرد يعقوب : 
راونا 


د فإذا تشاء أبا معاذ فارحل » 
فغضب بشار وقال ي,جوه : 
يعقوب قد ورد العفاة عشية متعرضين لسيبك المذتاب 
فسقيتهم وحسبتتى كونة لبتت ازارعها بفير شراب 
مهلا لديك فإتى ريحانة فاشم بأنفك واستها يذئاب 
ثم مجاه مرة أخرى » وما الطلينة 
فبلغ ذلك يعقوب فدس له عند المهدى . فلما أعطى الششعراء العطاا وم 
يعطه » قال ييجوه : 
«اخليقة يوق فاتسام جر اك 1 
فغضب المهدى ؛ وقال ليعقوب : « هىء لنا الرحيل إلى البصرة للنظر 
فى أمرها 0 8 
وصل المهدى وحاشيته وفيهم يعقوب بن داود إلى البصرة على ظهر 
سفينة شقت نهر دجلة . فلما رست على البطيحة بالقرب من البصرة مع 
المهدى أذانا فى وقت الضحى»ء فقال : 
' - انظروا ما هذا الأذان ومن هو المؤذن ؟ ! 
فذهبوا فإذا بشار بن برد سكران؛ وقد جعل يؤذن لاصلاة. فقال المهدى 
احضروه . فأحضروه إليه بالسقينة » فقال له : 
- يازنديق أتلوو بالأذان فى غير وقت الصلاة وأنت سكران ؟ 
ثم أمر بضربه بالسياط » فنكان كنا أوجعه الضرب يقول : 
لضن 


- انظر يا أمير المؤمنين يقول حس » ولا يقول يسم الله . . 

قال بشار: 

ويلك . أطعام هوء فأسمئ الله عليه , . ! 

قال يعتوب فى تبك : 

أفلا تقول المد لله . . ! 

فقال بشار: 

ويلك أو نعمة هى حتى أحمد الله عليها . . ! 

ثم جمل الجلاد يضر به ضربا مميقاً حتى بان عليه لوت » فألق فى 
جانب من السفيئة تقال وهو يعانى السكرات : ليت عين ألى الشمقمق رأتنى 
حين قال : ٠‏ 

إن بشار بن برد تيس اعمى فى سفينه 

ثم انظ نفسه الأخير» وطرح فى البطيحة » لاه أهله فُكفدوه ودفنوه . 

و بعث الهدى بعد موته إلى منزله من يفاشه فمثر بضحيفة مكتوب 
فها لد بسم الله ردن الرحير . إنى أردت مماء آل سليان بن على لبخلهم 
فتذكرت قرابتهم من رسول الله (ص ) فأمسكت عنهم إجلالاً له صلى 
لله عليه وسلم » على أنى قلت فيهم : 1 

)١(‏ كله تقال للعىء إذا أوجع الجسد 

فيل 


دينار آل سليان ودرهمهم كالبابليين حَقَا بالعفاريت 

لا يبُصران ولا رّجى نقاؤما 2 م سمست بهاروت وماروت 

وإنى أستغفر الله !.. 

ان 

شاء لا أن ينتقم لبشارمن ي«قوب بعد موته » ققدكان يعقوب على الرثم 
من خدمته لللهدى » ومشايمته له يخنى نشيماً للعاوبين » فنمى به إلى 
الهدى » فثنك فيه » وأخذ الشك بزداد عنده » فأراد أن يمتحن ميله 
إلهم » فدعابه ذات يوم فدخل يمقوب على المهدى وهو فى مجلس مفروش 
بفرش مود متناه فىالهسن وجمال النظر » وعليه ثياب مور”دة وعلى رأسه 
جارية ليس أحسن منها » وهو يجانب بستان فيه شجر قد أزهر 
فتال المهدى : 1 

- يا يعقوب كيف ترى مجاسنا هذا ؟ 

قال : 

على غاية الحسن » فتع الله أمير الؤمنين به » وهناه . 

قال الهدى : 

جميع ما فيه لك يا يعقوب.. وهذه الجارية لك لينم سرورك . وقد 
أمرت لك ماثة ألف درم تفرتها فى بعض شأنك . 

فدعا يعقوب الله أن يبق أمير المؤمنين » فقال المهدى ٍ 

- ولكن لى إليك حاجة ... . 


ينا 


فتوجس يعقوب » وقال : 
” - يا أمير المؤمنين . إنى أستعيذ الله من سخطك . 
تقال المهدى : 
لا . ولكنى أحب أن تضمن لى قضاء حاجة . 
قال : 
س السمع والطاعة . . . 
فقال الهدى : 
ح واشّثلاث . .. 
قال يعوب : 
١ت‏ والله ثلاث ... 
فقال الهدى : 
س ضع يدك غلى رأسى واحلف به . 
ففعل ذلك » فلما استوثق منه قال له : ش 
هذا فلان بن فلان جل من العلوبين أحبٌ أن تكفينى مؤئته » 
وتريحني بقتله » خذه إليك » وافمل ما أمرتك . 00 
اقتاد يعقوب الرجل العاوى » وحمل امال والتاع » و بعث إليه للهدى 
بالجاربة فاصطفاها لنفسه . 
ولا وصل إلى النزل دعا العلوى » لينفذ فيه أمر أمير المؤمنين فقال 
لهارجل: 70 


اهنا 


- ويحك يا يعقوب تلت الله بدمى » وأنا رجل من ولد فاطمة رضى 
الله عنها بنت ممد ( ص ) . . 

فال له : 

ياهذا . فيك خير ؟ 

قال الرجل ؛ 

- ان فعلت لىخيراً شّكرتك » ودعوت لك ٠‏ 

فقال يعقوب : 

خذ هذا المال » وخذ أى طريق شئت . 

وكانت الجارية التى أهداها المهدى واقفة بحيث لا يريائها » فسمعت 
الكلام كله فوجهت به إلى المهدى مع بعض خدمه » فأرسل من ظفر 
بالعاوى وبالمال فى الطريق . ثم دما يعقوب » ضر » ققال له : 

ما حال صاحبك العاوى ؟ 

فأجاب يعقوب : 

- قد أراح الله أمير المؤمنين منه . . . ! 

قال المهدى : 

امات ؟؟ 

'قال يعقوب : 

َِ م يا أمير الؤمبين ؟ 

فقال الهدى : 

- وله ثلاما . . . 


قال يعقوب : 

- واشّمثلاما ... 

نقال الهدى : 

- ضع يدك على رأسى واحلف . 

فوضع إمقوب يده على رأسه ؛ وحلف به ,. فالتفت المهدى وصاح : 

ياغلام اخرج إلينا من فى هذه الغرفة ؟ 

فأخرج العلوى" والمال . فأسقط فى يد يعقوب » قتال له المهدى : 

لقد حل لى والله دمك . ولو أردت إراقته لأرقته . . يأ منافق . 
أل أرفم من ذكرك وأنت خأمل » وأعلى من قدرك وأنت غافل » وألببسك 
من نعم الله مالم أجد لك بمله يدي من الشّكر . والله لألبسنك من اللوت 
قيساً لايخلق الدهر جديده . . يا غلام إلى سجن الطبق”© » ! 

فأخذوا يعقوب إلى هذا السجن المشهور فأدلوه فى بثرعميق لايرى فيها 
نوراً فبق فيها مدة طو يل حتى مفى من عهد الرشيد س سنين وشعرين . 
وذات يوم دما به الرشيد» فذهب إلى حيث لايم وقدكف بسره 
ثم قيل 4 : « سل على أميرالؤمنين » فسا » فقال4 الرشيد : 

أى أمير المؤمنين أنا ؟ 

فقال يعقوب : - المهدى . 

قال الرشيد : 
(01) الطب يضم لمم وسكون الطاء وكسسر الباء الجن نحت الأرض 

لل 


5 رحالله الهدى . 

فقال يعقوب : - فالهادى . 

قال : رم الله المادى : 

فقال يعقوب 0000 

قال الرشيد  :‏ نهم . 

فقال يعقوب : « ما أشك فى وقوف أمير المؤمنين على خبرى وعلتى 
وما تناهت إليه حالى » . قال الرشيد : « لهم » كل ذلك عندى » فسل 
حاجتك » فقال : « المقام بعكة » . قال : « نفعل ذلك » فهل غيرهذا؟ » 
ققال : « ما بق فى" مستمتع لثىء » . قال الرشيد : « فاذهب إلى حيث 
تريد » . فذهب إلى مكة وأقام بها إلى أن مات .. ! 


أن زرا 


السياسة تفسد الأخلاق حق أخلاق الأباء 
والأمبات . فبذه الخبزران أم الخليفة موسى 
الحادىكانت ولوعة بالسياسة وحب السيطرة 
والنفوذء فاما وقف ابنها الحادى فسبيلها ل 
تتردد فالتضحية به » وديرت مؤامرة قتله » 
وص قصة جديرة بأن تسمى « غدر أم» 1 


وأرق اعلليفة مومى المادى ذات ليلة » واشتد به الأرق » وتقاسمته 
المموم . وهاج له فى ظلام الليل ما يجرى حوله من تسلّط .والدته 
« الميزران »27 على شؤونة » وتدخلها فى أمور دولته ؛ وسعيها فى تقوية 
نفوذ قومها الفرس ومعارضتها له فى خلع أخيه هرون الرشيد من ولاية 
عهده :. فدعا بيجاريته « أمة العزيز »وأمرها أن ترسل فى طلب جليسه 
وأنيسه « عيسى بن دأب » . وكان عر يا صنياننن أهل الحجاز» ومن 
أكثر رجال عصره علنا وأدبا ورواية » فدخل عليه عيسى وهو فى ببث 
)١1(‏ بوهم الشليفة موسى الغهادى سئة 175ه وقتل سنة 1١1١‏ ه. وكانت 
والاته الميزران من جوارى للبدى . فتزوجها وماتت سنة ١77‏ . وكانت تكره 


الوزير العربى « الربيع بن يواس » » وقد أبت على هرون الرشيد تتبين ابنه 
الفضل بن الربيع خلفا له . وقد استعان بها البرائكة فى أوائل عهد الرشيد . 


1 


شتوى صغير » وأمامه كتاب يق وه » فرفع رأسه إليه » ثم قال : 


أرقت الليلة » واشتملت على المواطر » خدثتى من أخبار الناس 
عساك تدفع عن نفسى بعض مالنجد . 
فأخذ عيسى بن دأب يحدث الخليفة » ويروى له بعض السير والأخبار 
ثم اجتاز بهما الحديث إلى أخبار مصر وفضائلها ومساوئها » فقال المادى : 
- إن فضائل مصر يا بن دأب أ كثر من مساوتها . . 
فقال ابن دأب : 
٠‏ س- هذه يا أمير المؤمنين دعوى المصربين بغير برهان . وأهل العراق 
يأبون هذه الدعوى ويذكرون أن عيوبها أ كثر من محاسنها . ؟ 
امثل ماقا 9... 
- إن من عيوب معسر أنها لا تمطركثيراً . وإذا أمطرت كره 
المصريون مطرها . وابتهاوا إلى الله بالدعاء أن يرفعه عنهم . وقد قال الله 
تعالى : « وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته » فهذه رحمة 
جلة لمؤلا القوم »ويم ها كارهون » وى ضارة لم غير موافقة» لا يركو 
بها زرعهم ٠‏ ولا تخصب بها أرضهم . 
00 ثم ماذا؟ 
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مين عيو بها الريج المريسية » وهى الجنوبية » وذلك أن أهل 
مصر يسمون أعالى الصعيد إلى بلاد النوبة « مريس » فإذا هبت الريج 
المريسية ثلائة عشر بوما اشتروا الأ كفان والمنوط » وأيقنوا بالوباء 
القابل والبلاء الشامل': 

ثم ماذايا بن دأب ؟ 

ثم من عيووبها اختلاف جوها » فالمص ريون إخيرون ملايسهم ف 
اليوم الواحد عراراً فيلبسون القميص مرة » والمبطنات مرة . والحشو مرة 
أخرى . ذلك لتباين مهاب الرياح فيها ليلا ونهاراً فى سائر الفصول . 

أما نيلهاء مُكنى ماعليه من الحلاف لميع الأنهار » وليس بالفرات 
ولا الدجلة ولا بأنهار بلخ وسيحان وجيحان شىء من المُاسيح . وهى فى 
الثيل ضارة بلا منفعة » ومفسدة غير مصلحة .. 
قال المادى : 

ويحك يا بن دأب .كنت مشغوفا بزيارة مصر لأروح فيهائفسى» 
وأخفف عنها بعض ما تجد من غم وأكتثاب فزهدتتى بوصفك لهاء فدع 
عنك ذكرها » وأخبرنى ماترى فى أمر هؤلاء الآواد الذين يترددون على 
أى » يؤملون بكلامها عندى قضاء حاجاتهم » وإجابة أطاعهم . 

ب اند مددث يا أمير المؤمنين فى برك بأمك ؛ وطاعتك لها 
وسماعك لتوها جتى صار لا عندك ما كان لها عند أبيك الهسدئ » 

. من الاستبداد به والسيطرة عليه » والتدخل فى شؤون ملكه » فالرأى أن 
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تجمع هؤلاء القواد الذي يقصدونها فيا ير يدون » وتأمرم ألا يقر بوابابها . 
أصبث » وسآئرها كذلك ألا تستقبل أحداً منهم . فا للنساء 
والكلام فى أمور الرجال .. 1 ! 
نيان 
انصرف ابن دأب إلى داره » وانصرم الليل فى بطء عن الادى » 
وأقبل الصباح واستوى المليفة على سسرير الملافة وإلى جانبه وزيره 
الربيع بن يونس ء وكاتبه عبيد بن زياد , قدعا بالقواد الذين يترددون 
على باب الميزران » فلا وقفوا بين يديه » قال لم : 
أيما خير : أناء ؛أمأتم؟ 
فقالوا : 
- بل أنت يا أمير الؤمنين . 
- فأيْما خير : أعى » أم أمباتكم ؟ 
- بل أمك يا أمير الؤمنين 
- فأيم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه » فيقولون » فملت أم 
فلان ؛ وصنمت أمْ فلان » وقالت أم فلان . 
ما أحد منا يحب ذلك يا أمير المؤمنين , 
إذن» فا بالك تقصدون أى » فتتحدثون معها » وتتوء سلون بها » 
وتسعون إليها لقضاء حاجاتم عندى . 
فتكت القواد» وأسقط فى أبدهم » وانقطموا عن باب المينران . 
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علنت الميزران بما حدث » فش" عليها ذلك ؛ وكانت قد وعدت 
أحدم بقضاء حاجة له عند الحادى » فذهبت إليه ذات يوم » وسألته 
قضاءها ». فاعتل؟ عليها بعلة فقالت له : 

- لابد من إجابتى . ! 

ت الاأفل..! 

إلى ضعنث هذه الحاجة لمبد الله بن مالك أحد قوادك . 

- ويل لابن الفاعلة » قد علمت أنه صأحبها . والله لأقضيتها ل . . 

- 'إذن والله لا أسألك حاجة أبداً . 

- إذن الله لا أبإلى . . ! 

ققامت مغضبة » فماجلها الهادى بقوله:: 

- مكانك » فاستوع ىكلاى » والله » و إلا ثفيت من قرابتق من 
رسول الله ( ص ) لثن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من توادى » أو من 
خاصتى » أو من خدىى » لأضر بن عدقه » ولأقبضن ماله » فن شاءء فليازم 
ذلك . ماهذه المواكب التى تغدوكل بوم إلى بابك . أما لك مغزل 
بشغلك » أو مصحف يذ كرك » إياك إيك أن تفتيحى فلك فى حاجة لمسام 
أدف.] : 

سمعت الحيزران ذلك من ولدها الهادى » فاكتأبت وقامت منصرفة 
لا نعقل ما نطأ ودخلت قصرها فى وجوم » وأؤت إلى غرفتها والطرحت 
على مسر يرها ثم أجهشت بالبكاء » فأسرعت إليها جأر ينها « عتبة » وسألتها 


ذلا 


عما بها ء فأفضت إلبها بها حدث» ثم قالت لها : « ادعلىخالصة » وكانت 
خالصة من أدنى جواريها وأشدهن حب لهاء فأسرتت إليهما بكلام 
00 

وإنبن لكذلك وإذا بالهادى يدخل على أمه ملاطفاً لها » مسترضياً 
نفسهاء معتذراً إليها عما حدث ؛ وهو يقول : 

إلى أريد لك ياأى ألا تخرجئ من خفر. الكفابة إلى بذاذة 
التبذل » فليس من قدرك أن تتنزلي لقضاء حاجات الرجال . . 

فأعرضت عنه ومكثت ساعة شعر فيها المادى بما تضمره له والدته من 
قد وثقمة وغدرء ثم قالت له : 

لقد أمرت ألا أتحدث إليك فى شؤون الرجال » وألا أتدخل فى 
أمور دولتك » فهلاً تريد أن أتحدث ممك أيضا فى شأن أخيك هرون » 

٠‏ لأردّك عن غيك » وأنبهك إلى سوء ما تفعل إن خلمته من ولاية الميد ؟! 

فنهض المادى مغضباً » وقال بصوت مرتفع : 1 

ما للنساء والاعتراض فى أمر الملك » عليك بصلانك وتسبيحك 
وتبتلك يا أماه » ولك بعد ذلك طاعة فيا يجب لك - 

وانصرف غير مبال بها » ولا سامع لقوها . و بعد أيام جاء إلىالميزران 
رسول من الهادى يحمل « أرزّة » وهو يقول: . 

- يقول أمير المؤمنين استطبت هذه الأررّة » فأ كات منها! فكلىمنها 
فأخذتها « خالصة » منه ودخلت على مولاتهاء ققالت لها : 
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٠‏ هذه أرزة بعث بها أمير المؤمنين » و إلى أخاف أن يكون فيا 
شىء تكرهينه . والرأى أن تأنى بكلب يأ كل منها أولا . 

وأحضرت خالصة كبا » وأطعمته منها » فا مضت برهة طويلة حت 
سقط حثة هامدة » فقالت الخير زان فى غيظ وحقد : 

- ويلوأراد أنيقتانى .. متىأستريح منهذا القاسى القلب » الشرس 
الأخلاق ؛ إنى لأرجو أن يأتى بومه » وأرى أخاه الرشيد ملأ الدنيا 
ورا وسروراً . 

وعاد الرسول » تأخبر الهادى بما حدث » قال الهادى : 

- لندكنت أرجو أن تأكل من تلك الأرزة . ولو أكلت 
منها لاسترحث . . متى أفلح ملك أمّه الطيزران . . . ! ! 

00 

كانت الميزران تنشيع لقومها المرس وكانت تحب ولدها الثانى هرون 
الرشيد » وتؤثره على المادى لكرم نفسه وعظيم طاعته لهاء وأدبه معها 
وتأديبه الفارسىأيضا . وكان زوجها المهدى قد أقامه ولي العبد بعد أخيه » 
وجمل على ثر بيته يحبى بن خالد البرمكى » فأراد المادى بعد وفاة أبيه أن 
يخلم أخاء » ويقم ولده الأ كبر جعفراً ولي لاعبد من إعده » وتابعه فى 
ذلك القواد العرب » ودسوا إلى بعض الشيمة » فتكلموا فى أمر الرشيد 
وُتنقصوه فى الجالس العامة » وقالوا لا نرضى به وليا للعبد » وأمر 
الحادى ألا يسار أمامه بحرية كمادة أولياء العبد في الدولة » فانفض" 
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الناس من حوله » واجتنبوه » فم يكن أحد يجترىء أن يسلم عليه أو 
يقترب منه غير يحبى وأولاده البرامكة . 

وغضب الحادى على يحب » و اتهمه بأنه يفسد أخاه عليه » ويعراضه 
على التشبث بولاية المهد» فبحث فى طلبه » فلما حضر إليه » قال له 
الطادى : 

يايحي ٠‏ . مالى ومالك . . 

فأجاب يحي : 

5 نا عمبدك يا أمير المؤمنين » ايكون بين العبد ومولاه إلا طاعتة 

فل تدخل بينى و بين أخى هرون وتفسده على؟ . ؟ | 

من أنا يا مولاى حتى أفسد بينك وبين أخيك . إنما أقامنى 
المهدى على تر ببته وصيِّرتى فى خدمته » نقمت بما أمرنى به» ثم أمرتني 
أنت بذلك ب فاته تنهيت إلى أمرك » وعملت برأيك . 

- ولكنى علث أن أخى عرون ريد العازل عن ولاية المهد لاب 

وأنت ترده عن ذلك . 

با أمير المؤمنين » إنك أن ملت الناس على ككث الإيمان » 
هانت عليهم أيمانهم وأن تركتهم على بيعة أخيك » ثم بإبعت لمعفر من 
بمدمكان ذلك أوكد لبيمته . وأصون للخلافة فى أولادك وأولاد أبيك 

- صدقت . . . ونصحت . . .ولى فى ذلك تديير ٠‏ 1 

ثم أذن له فى الانصراف » فانصرف » كن وز ير الحادى «الربيع بن 
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بونس 4 وبعض القواد العرب الذين كانوا يحسدون يحبى » ويخشون 
نفوذ الفرس العفلم فى بلاط المليفة أخذوا بوغرون صدره » ويردونه عن 
رأيه الأخير . 

وعم يحي بما يدبر له ولارشيد » فنصحه فى الإستئذان لاخروج للصيد 
فيغيب عن بصر الحليفة » ويدافع بهذه الفيبة الأيام . فأذن له المادى فى 
المروج وتفيب أر بمين بوما » فأتكر غيبته » و بعث إليه فى العودة» 
+عل بتعال ويعتذرء فغضب الهادى » و بسط مواليه فى الجالس يشتمون 
الرشيد » وخروجه على أمر الخليفة » وتحريض يحبى أياه على مخالفة أخيه » 
وخافت الخيرزان على هرون » فبعثت جار يتها إلى يحى بن خالداء تقول : 

- الله . الله فى ابنى . لا تقتله » ودعه يجيب أخاه إلى ما بريد » 
فبقاؤه أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها 

فصاح يحى فى الجارية : 

- ماأنت وهذا . بلغى مولاتك إن' يكن الأمركا تقول » فإنى 
وولدى وأهل سنقتل قبله » فان انهمت عليه» فلسث نهم على نفسى 
وعليهم ..! | 

فرجعت الجارية وأخبرت مولاتها بما قال يح بن خالد» فتتبت 
بعبارات غير مفهومة » ودعت جاريتها « خالصة » وسألتها عنما فعلت مع 
« أمة العزيز » جارية الحادى فأنبأتها أمبانوافقتعلى ما تريد » وقد سركت 


لفلا 


سرورا كبيراً بهذا الوعد الجيل الذى وعدته أياها » وهو زواجها بورون 
الرشيد إذا تبحت الؤامرة . 
عد 

عاد اارشيد من الصيد » وكان الهادى قد اعتلت صمته فى ذلك المين 
وانقطع عن الناس » فلا عم بحضور يحبى أمر بجبسه .حتى يرى فيه رأيه 
بعد شفائه » فأدخل الحبس فى ليلة ظلماء » و بعشت الخيزران فى تلك الليلة 
إلى أمة المزيز» بعض جواريها وكانت قد دبر تكل شىء فدخلن على 
المادىمنتصف الليلوهو علىسريره مستغرقاً فىنومه » فوضعن الوسائد 
على وجهه حتى قفى عختنقا ..! 

خرج الجوارى فى صمت وسكون » فلم يشمر ببن أحد » إذ كانت أمة 
المزيز فد أحك تكل شىء واحتاطت لكل شىء» و بعد ساعة من 
خروجهن صاحت « وامولاه . . . واخليفتاه . . » فهرع الناس على صوها 
وهى تصرخ مات الحادى مات أمير للؤمنين . . ! 

وجاءت « خالصة » إلى الميزران » فقالت لها : 

فات ياسيدتى مونى الحادى .. , 

فقالت فى جر تحيب : 

- ان كان موسى قد مات » فقد بق هرون . . هات لى سويقاً » 
واستنى ». واسق الجوارى ٠‏ ووزعى الأموال عليهن . 

فنعلت ما أمرت » ثم بمثت الميزران إلى يحيئ بن خالدفى حبسه تقول: 
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«بايحجبى أن الرجل قد مات » وحن نساء» فادخل إليه ؛ وأصلح من 
أمره » فدخل يحبى على الهادى » وهو على سرير موته » فأصلح من 
أمره » وانطلق إلى هرون ؛ فاما وصل إلى قصر اتلد حي ثكان قم تلقام 
خادم » فاأنبأه أن « مراجل » زوجة هرون الفارسية قد ولدت غلاما » 
فأتى الرشيد مسرعا » وقال له : . 

لتهننك الخلافة »“ولييتك غلام من مراجل . . ! 

فس" الرشيد بهذه البشرى » وكان هذا الغلام عبد الله الأمون » وكانت 
ليلة مات فيها خليفة » وولى فيها خليفة » وولد فيها خليفة . . ودعا يحبى بن 
خال دكاتبه وأمره أن يكتب إلى ولاة الدولة وعمالها بخلافة الرشيد . 

واستتب للرشيدالأمر» وتزوج أمة المزيز» فكانله منها ولده «على» 
ومغى عهد طوته بغدرها جاربة » وظهر عهد انشأته بيدها جار بة ! . 


الزاصن2 
1 هو أبو المتاهية » عاش فى عهود سبعة 
خلفاء . كانت حياته ألواناً من الأمل واليأس 
والحب والزهد , والسياسة والاجماع . وى 
هذه القمبة تصوير له ولعصره فى هذه التواحى 
وأقبل أبو التتاهية شاعر الرشيد”؟ على تخارق7" الغنى » وهو 
جالس ف مئزله ببغداد يجركب لا جديدا صنعه ليغنيه أمام اطليفة » 
وكان صديتاً حميا لأجى المتاهية . فقال له : ش 
- قد عزمت على أن اتزود منك بوما تهبه لى » فتى تنشط ؟ 
٠‏ ,قال مخارق : 
متى شت ... 
فقال أب المتاهية : 
أخاف أن تقطم بى فلا تحضر. ! 

)١(‏ أبو المتاهية هو اسماعيل بن القاسم . وكنى بهذه الكنية لطوله أو لتعتهه ججارية 
البدى . وثد ولد ببلدة عين المّر بالقرب من الكوفة سئة 1*٠‏ ه وتوفى سنة 31١‏ 
تفريباً . وأطلقنا عليه لقب شاعر الرشيد . لأنه كان أ كثر الشعراء ملازمة له فى السفر 
والحفسر قبل الخلافه وبمدها 


(؟) هو أحد كيار للفنين فى ذلك العصرء وكان يدين بالتلمذة لإبراهيم الوسلى 
وكنيته ( أبو امهنأ ) 


16 


قال مخارق : 

'- والله لا فعلت أبدا وإنطلبنى الخلينة . ! 

قتال أن المتاهية : 

- يكون ذلك فى غد إن شاء الله 

قال مخارق : 

افمل إن شاء الله . 

فوعده ارق » وكان الندء فذهب إلى منزل أبى الستاهية فرآه 
جالسا فى مكان نظيف وعلى فراش جميل . وبين يديه جواريه الحسان » 
وعبيده السودان ؛ وقد دما بمائدة عليها خيز سميذ من .الدقيق الأبيض » 
وخل وبقل وجدى مشوى . فأ كلا منه ماشاءاء ثم دعا بسمك مشوى » 
تأصابا منه جانياً » ثم دما بحاواء فتداولا منها قدراً .. وجاءت الماربة بفاكية 
وريحان » وألوان من الأنبذة . فقال ابو المتاهية ”© ارق : 

- اختر لنفسك ها يصلح منها 

فاخثار تارق وشرب ٠‏ ثم صب أبو المتاهية قدحا » وقال غننى فى 
قرول : 

أحد قال لى وم يدر مابى أنمب الفداة عتبة حقا 

فتنفت ثم قلت نم حبسا جرى ف العروق عر فمرقا 

لاسرى .اليب وللأ مل منى مما أفامى وألق 


)١1(‏ كان أبو المتاهية طويلا أييش الاون » حدن الهيئه أسود الشمر » وله وفرة 
جعدة وكانت له لباقة وحضافة . وكان يتتجر بالجرار هو وأخوه 
مة١‏ 


فغناه مخارق.» فشرب قدحا وهو يبك أحر” بكاء . ثم قال أبو المتاهية 
غننى قولى : 
ليس ان ليست له حيلة موجودة خير من الصبر 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الدهركا يمجرى 
من سابق الدهركبا كبوة الم يستقلها آثثر العسسر 
فغناه وهو يبك وينشج » ثم شرب قدحا آخر» وقال غننى فديتك فى 
قولل : 
خليل مالى لا تزال مضرق . تتكون على الأقدار حتما من الحم 
,يصاب فؤادى حين أرى ورميتق تعود إلى نحرى فيسلم من أرى 
صبرت ولا.والله مابى جلادة على الصبر لكنى صبرت على رنمى 
فغناه إاه . وشرب أبو المتاهية ثم قال لخارق غننى فى قولى : 
لنى على ورق الشباب وغصوله المضر الرطاب 
ذهب الشباب .وبان عنى غير 'منتظر الإيابر 
نلأبحين على الشبا ب وطيب أيام المتاب 
إإى لأمل أن أخكد والنية فى طلابى 
فغناه مخارق » وما زال يقترح عليه كل صوت غنى به فى شعره » فيغنيه 
إياه ويشرب ويبكى جتى الساء . ثم هم مخارق بالحروج » فاستمهله 
أبو المتاهية قائلا : « أحب أن تصير حنى ثرى ما أصئع » 
لخلس مخارق » وأمر أبو المتاهية ابنه مدا وغلمانه فُكسروا كل ما 
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كان فى اللجلس من أوانى النبيذ وأدواته وآ"لات الطرب حتى ل يبق ثى” 
م نزع ثيابة واغتسل ولبس ثياباً بيضاً من الصوف . شم عانق تخارقا وي 
وقال له : 
- السلام عليك ياصديق ؛ سلام الفراق الذى لالقاء بمده . وهذا 
آخخر عهدى بك وبالناس .. . 
فظن مخارق أنمها بمض حماقات أبى المتاهية الماجن والصرف عنه . 
وبعد مدة عاوده مخارق فى مازله فرآه قد أخذ قوصكتين0؟ » وثقب 
أحدهما وأدخل رأسه ويديه فيها وأقامها مقام التميص ء وثقب الأخرى 
وأخرج رجليه منها » وأقامها مقام السسراويل . 
فلما رآه على هذه الحال دهش وضعك كا شديداً » تقال له أبوالمتاهية: 
- من أى شىء تضحك يا أخى ؟ . . . 
قال مخارق : 
أسخن الله عينك . . أى شىء هذا ؟ ! 
فقال أبو المتاهية : 
- هذا تصوّف وزهد فى الدنيا. !. 
قال مخارق : 
- ومن أبلغك أن هذا تصوّف أو أن أحدا من الأنبياء والزهاد 
والمجانين » فمل مثل هذا ؛ ١‏ ْ 
<< (١)الفوصرة‏ بتشديد الراء وهاء يحفظ فيه الم 
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فقال أبو المتاهية : دعنى يا مخارق دعنى : 
ألا إما التقوى هى المز والكرمْ وحبك للدنيا هو الفقر والعدم 
ولبين على عبد تق نقيصة إذاصححالتقوى وإنحاك أوحجم 

قال مخارق : 

- أنت الآن فى هيئة المجانين . وما للتقوى والجنون . أْزِع عنك 
هذا يا سخين العين . . ! 

فاستحيا أبو المتاهية من صديقه . ونزع القوصرنين » وجلس معه 
يتحدث فى ماضية وحاضره » وف الحياة والوت » وفى الزهد فى الدنيا 
حتى أفرط » فقال له مخارق : 

- أفرطت والله . وأنى لأ راك مع حديئك عن الزهد لتحرص على 
الدنيا حرص الشحيح . ! 

وهنا دخل علهما ثمامة بن أشرس » فقال أبو المتاهية : 

س هيه يأثمامة , . 

قال ثمامة : 

س ماذا عندك من الشعر اليوم: ؟ 

قال أبو المتاهية عندى : 

إذا المرء لم يعتق من امال تفسه تملك امال الذى هو مالكه 

ألا إنها مالى الذى أنا منفق وليس لى الال الذى أنا تاركه 

إذا كنتذامال فبادر به الذى 2 يق وإلا استبلكته هوالكه 


1١6م‎ 


ققال ثمامة : « ومن أبن قضيت بهذا ؟ » ققال : « من قول رسول 
لله صلى الله وسلم أنما لك منمالك ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت» 
أو تصدقت فأمضيت » فقال ثمامة : 

أتؤمن بأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الحق ؟ 

قال أنو المتاهية : دنسم » قال ثمامة ! م فلم تحبس عندك سبع 
وعش ربنبدرة فى دارك » ولاتأ كل منها ولا تششرب ولا تركى » ولاتقدعها 
ذخرا لآخرتك ؟» 

فقال أبو المتاهية : « يا ثمامة واللّه إن ما قلت لو الوق ؛ ولكنى أخاف 
الفقر والحاجة إلى الناس » . 

قال ثمامة : « وم تزيد. حال من افتقر على حالاك » وأنت داتم المرص 
دائم الع . شحيح على نفسك ولا تنفق مما رزقك الله » 

فقال أبو المتاهية : 

- لوكان رزق لأنفتته . . ! 

لد لنطنة 

كان أبو المتاهية فى أول حياته مخنثاً متعنها » وكانت حيانه حياة مجون 
وذو وطرب » كا كان شعره لا يعدو الغزل والتشبيب ومدخ الخلفاء 
والأمراء ومجو خصومهم وخصومة . وقد أثرت فى حيانه «عتبة » جارية 
امهدى تأحبها » وأولع بحبها ؛ ولكنه صدم.فى هذا اللب صدمة أضاعت 


ليلا 


أمله » وكان لها ما بمدها من اليأس والقنوط والانصراف عن متاع الدنيا» 
واعتزال الناس » والإقبال على الزهد والتصوف ٠‏ 

وكانت « عتبة » حينا فتن بها أنو المتاهية جارية ارزطة ابئة أبى 
العباس قبل أن تكون جارية للنهدى وازوجته الميزران . وذات بوم 
أرسلتها ريطة إلى عبد اللّه0؟ بن مالك ليشترى ها رقيقاً . فبينا هى 
جالسة عنده جاء أبو المتاهية فى زى شيخ متنسك . فقال لها : 

جعان الله فداك شيخ ضعيف كبير لا - على الخدمة » فإن 
رأيت أعزك الله ث شرا وعتق » فعلت مأجورة ٠.‏ ! 

فقالت عتبه لمبد الله : 

- اشتره وأعتقه . 

فقال أب المتاهية : 

- أتأذنين لى أصلحك الله أن أشكرك » وأقبل يدك . 

فأذنت له بتقبيل يدها » فقبلها . وانصرف » فضحك عبد الله » 

وقال لا : 1 

« أتدرين من هذا ؟ » قالت : « لا » قال : « أبو المتاهية . وأنما 
احتال عليك حتى قبل يدك » : ! 

ذذهبت عتبة تشّكو إلى مولائها ريطة» ثم انتقلت إلى خدمة اللهدى 
فلم ينصرف أبو المتاهية عن حبها والتشبيب بهاء فشكت أمرها إلى 


)١(‏ هو صاحب الشرطة فى أيام المهدى » والحادى » والرشيذ 
1 ' 


زوجته اللميزران وما يلحقها من التشهير بها» وأخذت تبكى فدخل المهدى 
وهى عل هذه الال فسألا عن -الما» فأخبرته الميزران » فذهب الهدى 
وأحضير أبا المتاهية وقال له : . 
ما لك وما لعتبة نر بها » وتقول فيها : 
اله بينى وبين مولانى أبدت لى الصدّ واللامات 
« فتى وصلتك حتى شك صدها عنك ؟ »فقال أبو المتاهية : يا أمير 
للؤمنين أنا الذى أقول : ش 
اناق خُي بنا ولاتيدى 2 نفسك فيا ترين راحات 
حتى تجيثى بنا إلى ملك توجه الله بالهابات 
يقول لاريح كنا عصفت هل لك ياريح فى مباراق 
فلنا مم الهدى ذلك تكس رأسه » وككث بالقضيب الأرض » وقال . 
ولكنك أنث القائل : 
ألا ما لسيدتى مالا ألأء تأجل إدلالما 
وجارية من جوار الإماع قد أسكن الح سرباها 
فقال : يا أمير الؤمنين وأنا القائل : 
أنته الحلانة منتادة إليه تجرر أذياها 
ول تك تصلح إلا له وليك يسلح إلا لا 
ولو رامبا أحد غيره ' لإلزلت: الأرض' زلزللها 
وو لم تطعدا؟ بنات القاو ب لا قبل الله أعمام” 
)١(‏ بنات الفلوب النيات 


نذا 
للف 


وأن الخليفة من بض لا إليه ليبغض” من قلا 

فسكت الهدى » ثم قال. وأنت القائل : 
الله يا حاوة العينين زورينى. قبل المات وإلا فاستزيرينى 
هذان أعران فاختارى أحبهما إليك أولا فداعى اموت يدعونى 
ياعُتبما أنت إلا بدعة خلقت منغير طين وحّاقَالناس منطين 
أنى لأحب من حب يقربنى 2 يمن يباعدلى عنه ويقصينى 

ثم سأله عن أشياء فلخم أو المتاهية » فأمر الهدىُّ ب#لده » طلد 
وأخرج مجاوداً ٠‏ فلقيته عتبة » وهو على هذه الحال » فقال لها : 
بخ ب ياعْتبَ من مثلكم قد قتل الهدى فيكم قتيلا 

فبكت عتبة وفاض دمعها ودخلت على الميزرات تبك » فرآنها 
ألهدى » فقال : 

مالعتبة تبكى ؟.. 

قات زات ا لداعي عل الك وت ٠.‏ فأمر له بجائزة 
“من المال » ففرتها أبو العتاهية على الباب » تلم المهدى ء ققال له : 

ما جلك على أن أ كرمتك بكرامة » ففرقتها ؟ . 

فأجاب : 

5 ما كنت لآ كل تمن من أحببث . . 

فوجه إليه الهدى بجائزة أخرى » وحلف عليه ألا يشرقها » فأخذها 
وبعث إلى الهدى يقول : 
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قسى بثىء من الدنيا معلقة الله والقائم للبدى يكنيها 
إنى لأيأس منها نم يطبق فيها احتقارك الدنيا وما فيها 

فلا قرأ ابتين م" أن يدفم إليه ه عتبة » فدخلت عليه وقالت : 

- . يا أمير المؤمنين . ٠‏ مع حرق وخدءتى تدفنى إلى باع جسرار 
يكتسب بالشعر » ! . . فبعث المهدى إليه يقول : 

أما عتبة فلا سبيل لك إليها . وقد أمرنا لك بملء«البرنية» مالا . 

فلم بعاوده وكانت صدمة . ولسكن قلبه بق مضطر با حيقا من الزمان » 
ثم أسل نفسه للزهد والتصوف 

لبالنطانة 

مفى عهذ المهدى ؛ ثم مغى من بعذه مهد مومى المادى . ثم جام 
عهد هرون الرشيد وكان أبو المتاهية يلازم هرون قبل اعملافة فى السفر 
والحضر وكان شاعره الأول فسأل عنهء فقيل له اعتكف عن الناس » 
وجاء مخارق المانى خدّث الرشيدى بحديث القوصرتين » وما رآه من 
أبى العتاهية فأمر الرشيد باستدعائه » لخضرء فقال له : 

-. مالك يا اسماعيل تلبس ملابس الزهاد » وتنصرف عن الناس ؟ 

فقال أبو المتاهية : 

-. إلى تتركت الدنيا لأنه لا خير فنها » وأقبات على الآخرة لأنها 
خير وأبق . 

قال الرشيد : 

- وهل تركت الشعر أيضا ؟ 


ايندلا 


فقال أبو المتاهية : 
ح إلا ما يمظ ويفكر بالموت . 
قال الرشيد : 
- ولكنى أريد أن تقول الفزل 
فامتنع أبوالمتاهية . ففضب الرشيد وصاح برجاله : 
أحبسوه فى الطبق . 
خبسوه فى مكان ضيق من هذا السجن ٠‏ فصاح أبو المتاهية : 
«الوت .. الوت . ٠‏ أخرجوق ٠.‏ فأئنا أقول كل ما شثم © فتالوا له : 
« قل 6 فقال: « حتى أتنفس » فأخرجوه وأعطوه 03 ولطتاردوة: 
ققال أبياته الى أوها : 
٠‏ موك لين أنه مولاه ما له شافع إلييه سواه 
يشتى ما به. إليه ويخشاه ويرجوه مثل ها يخشاه” 
٠‏ ودفع هذه الأبيات إلى الرشيد » وقال : « هذه ولا أقول بمدها » . 
فأمر الرشيد بإعادته إلى السجن إلا أن يقول الغزل مما يصلح للغناء واللهو » 
فأعيد إلى « الطبق » وأغلق الباب عليه . وإذا هو يتبين فى الظلام 
رجلا جال.) فى القيد» فنظر إليه أبو المتاهيه ساعة » نمسم الرجل يقول : 
تعودت م الصبر حتى ألفته وأسلنى حسن العزاء إلى الصبر 
وصيرتى يأمى من الناس راجيا مسن صنيع اللّدمن حيث لاأدرى 
15 


فقال له أوالمتاهية : 

2ت أفد رمك الله هذين الببتين . 

“قال الرجل : 

ويلك أبا المتاهية » ما أسوأ أدبك » وأقل عقلك . دخلت حل 
السجن ؛ ففا سامت تسل الس على السام » ولا سألتِ سؤال المر للحر » 
ولا توجعت نوجع المبتلى المبتلى » حتى سمعت ببتين من الشعر -- الذى 
لا فضل فيك غيره - فل تصبر على استعادتهما .؟! 


فقال أبو الدتاهية : 
- يا أخى إنى دهشت هذه الال » فلا تعذنى » واعذرنى متفضلاً 
بذك .. 


قال الرجل : 

أنا والله أولي منك بالدهش والميرة » لأنك سجدت فى أن تقول 
شعر به ارتفمت و بلغت . وأنا مأخوذ فى أن أدل على ابن بنت برسول الله 
( ص )ليقتل أو أقتل دونه . ووالله لاأدلٌ عليه أبداً . والساعة يدعى 
لى فأقتل . . فأينا أدق بالدهش ؟ ! . . 

ققال أبوالساهية: 70 

- أنت والله أولى . سلمك الله وكفاك . ولوعامت أن هذه حالك 
ماسألتك . 


1 


قال الرجل : 

- إذن لا أبضل عليك . 

وأعاد له الببتين. ثم سأله أبو المتاهية من يكون » فأجاب : 

أنا داعية عيسى بن زيد وابنه أسهد . 

وبعد برهة سمما أصوات الأتفال » قدخل الجند وممهم الشموع 
فأخرجوها » وقادوه) إلى الرشيد . فسأل الرجل عن أحمد بن عيسى . 

تال : 

- لا تسألنى عنه واصنع بى ما أنت صائع . فو الله لوإنه نحت ثوبى 
هذا ما كشنت لك عنه . 

فأمر الرشيد بضرب:عنقه » فضرب . ثم التفت إلى أبى العتاهية وقال : 

أظنك قد ارتعت يا إسماعيل ٠.‏ . 

فأجاب أب المتاهية : 

- دوزما رأيت تسيل منه النفوس . 

فقال الرشيد : 

كت أوما رجمث : 

قال : «لا » فقال : « ردوه إلى محسه » والله لا ييخرج منه حق 
يقول الغزل » 

فردوه إليه ؛ و نما هو جالس إذ جاء الجند بابراهيم الموصلى » وكان 
الرشيد قد غضب عليه » وأعر بحبسه كذلك ف المطبق » فكثا فيه مدة . 

كلا 


وذات ليلة جلس الرشيد مع وزيره جعفر بنيحبى البرمكى مجلس مؤنساً 
ففنت إحدى جواريه با واحدا » فاستحسنه وطرب طر با شديداً : 

فقال الرشيد : « ما كان أحوجه إلى بيت ثمان. ليطول الغناء فنستمتع 
مدة طويلة » فقال جعفر » وكا يسعى تحلاص ألى العتاهية . 

ليس يصلح لذلك إلا أبو المتاهية » فهو أقدر عليه وأسرع . 
فليبعث أمير الؤمنين إليه : 

فقال الرشيد : 

لايجيبنا وهو محبوس فى أتكد حال . 

قال جمثر : 

- بلى » فاكتب إليه حتى تعل ما أقول . ُ 

فكتب الرشيد إليه ألحق لنا بهذا البيت ببيا آخر »فأجاب. 
أبو المتاهية : 1 

شفل السكين عن تنك لمحن فرق الروح وأخلى من بدّن 

وقد كلف تأمراعباً أسأل التفريح من بيت الليرّن 

فلا بلغ الزشيد قال لجسفر : « أو لم أقل إنه .لأ يفمل » فقال جعفر : 
« فتخرجه ليفعل » قال الرشيد : 

- لا<تى يقول الغزل » » ققد حلفت : . 

وأقام أبوالمتاهية وإارهم الوصلى فى « الطبق » ختى ضاق بهما 
الحال . وذات يوم قال لوبراهم : 

/ا1 


إلى متى قم فى هذه ل هل أقل شعراً » وتغنى فيه . وبعشا 
إلى الرشيد يذلك . فاستدعاما » فال أبو المتاهية : 
بأبى من كان فى قلى له عرة حب قليل فسرق* 
يا ببى العباسى فيكم ملك شب الإحسان منه تفترق* 
إا هرون خير كله ما تكل الشرمذ يوم خاق' 
تنتى به ابراهيم الموصلى » ورذى عنهماء وأزجى إليهما ما عرف عنه 
من سخاء ولماء . 
مانن 
خلع أبو المتاهية رداء التصوف 6 وعاد إلى قول الغزل والتشبيب 
وماكان من طو فى بعض مجالس الرشيد » فقال : 
يابن م النبى مما وطاعة قل شلعنا الكساء والدذكاعه 
ورجعنا إلى الصناعة لما كان سخط الإمامتر'لَالصناعه 
على أن الرشيد ترك له المرية فى أن يقول ما يشاء من الشمر » لكان 
إستحسن ما يقوله فى الزهد والموت . وبق أبم المتاهية فى هذه الحال إلى 
أن عرض مَرض الموت27 » فأنشأ أببائاً » وقال لإبنته « رُقيّة » : قومى 
يا بئية فاندبى أباك » فقامت وندبته بها » ثم قال هذه الأبيات : 


)١1(‏ انونى أبو المتاهية فى سئة 5١‏ ه وله من العمر تسمون سئة 
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إلى لا تعذبنى تأنى 
فا لى حيلة إلا رجاق 
أجنة بزهرة الدنيا جنوناً 
ولوأنى صدقت الزهد عنها 
ين الناس بى خيراً وف 


مقر بالذى قد كان مق 
لعفوكإنعفوت وحسنْظنى 
وأقطع طول عمرى بالدنى 
تلبت لأهلها ظير المنى 
لش اماق أن لم آعف عنى 
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5 5 
١‏ اطصبتك 
هذه القصة لزعي الغناء والموسيق ابراهيم 
الموصلى وهىتصور جانبا من حياة هذا الفئان 
الثابفة اللكبير وتكشف: عن جانب اجات 
تر من حيساة يغداد فى ذلك الحين , 


وجاء باهي" الوصل. إلى أمير الؤمنين الهدى فى قصر الرصافة 
شار با مننشيا »وكان شاباً مرحا فنظر إليه فى غضب » وقال : 

أما نبيتك يا موصلى عن الخر واللهو والتبذل ؟ ! 

فقال ابراهم : 

- يا أمير المؤمنين إنمنا تعلمت صناعة الغناء الذتى وعشرتى لإخوانى 
ولو أمكننى تركها لتركتها : وجميع ما أنافيه لله عزوجل , 

فغاظ ذلك المهدى ؛ وقال له : 

- إذن فلاتدخل على ابنى موسى وطرون » ولا تصحبهما ألبتة . 
)١(‏ هو سيد أهل الفناء والموسيق فى عصره . وكان المهذى يؤثره على سائر 
المفنيين وقد أراده على ملازمته » وأفسم عليه ألايصرب الجر » ولايغئيه وهو سكران 
وقد ولد ابرحيم بالكوفة سنة ١ه‏ وتوف ببغداد سنة 184 ه فى عهد الرشيد 
وأبوه وأنةه فارسيان . وسبب كنيته بالوصلى أله اشتهى الغناء وهو صن لما مئعه 
أعله هرب إلي الموصل . وأقام بها مدة » فاما عاد قال له الخواله : « مرحباً بابرهيم 
الموسلى > فاشتون به . 

ذل 


ذوالله الذى لا لله غيره لثن علمتُ آنلك دخلت عليهما أو نحبتهما لأفمان 
بك » ولأصمن . . . ! 

فقال إبراه, هٍ 

- نعم وسمساً وطاعة لمولاى ٠‏ ش 

وانمصمرف . . ثم كان ذات يوم لخرج موسى وهرون للنزهة فى ضواحى 
بغداد ومعهما خادمهما أبإن» فالتقيابإبراهيم فطر يقهما ء فدعواه الخروج » 
وأما عليه رج معهماء فنناها وشربوا النبيذ وقضوا مما نزهة ممتعة» 
ولكن ماجاء امساء <تىكان العبذ أبَان قد سعى بهم إلى الهدى » 
وأخبره ما جرى » فاستدعى الموصل » وقال له : 

أما بيتك عن مصاحبة موسى وهرون ؟ | 

فأقسم أنه م يرما » وم يصحبهما » قتال امهدى : 

- وتكذب أيضا على الله عز وجل ٠.١‏ ! 

ثم أمر بجلده » فأخذ الجلاد يضر به ضري موجما ح ىكاد يموت قصاح * 

- يا أمير المؤمنين إن جربى ليس من الإجرام التى يحل لك بها 
سفك دم والله لوكان سي ابنيلك تحت قدمى ما رفمتهما عنه ولو قطمتا . 
ولوفملت ذلك لكنت فى حالة ( أبَان ) الساعى العبد المقير . 

فزاد غيظ المهدى » وقال : « ونشتم أبان يا خاسس » ثم ضريه إشمد 
سيفه فى رأسه فشجه وأغمى عليه ساعة » ثم أفاق » ققال المهدى ارئيس 
الشرطة عبد الله بن مالك : « خذه إليك ياعيد الله ء فاحيسه » , 

إلا 


تأخذه عبد الله غبسه فى دار شيهة بالقبرء ووكل به جارية تدعى 
«جَمّة »كانت تحسن إليه ولكنه تأذّى ما كان فى الدار من نتن 
وقذارة وحشرات » فطلب من الجارية أن تأتيه يفم ور فأتته يه 
ذلها أظلات الداركاد يمذتدق فألصق أنفه بنافذة صغيرة حتى خف الدخان 
وما كاد يستريح حتى رأى حيتين مقبلتين عليه من شق فى جانب الغرفة 
م أخذنا تدوران حوله بحفيف شديد» فارتاع وثمّ أن يأخذ واحدة 
بيمناه والأخرى ييسراه » وليكن ما يكون بينه وبينهما » فإما قتلهما 
وإماقتلاه » ولكنه ماكاد يفعل حتى دخلا فى الثق الذى خرجا 
مئهء قتجا . !. 1 . 

ومكث فى ذلك القبر مدة» ثم بعث لمهدى ذات يوم هذه الأبيات : 
ألاطال ليلى أراعى النجوم ٠‏ أعال فى الساق كلا ثتيلا 
بدار المواتف وش الديار .أسام بها السف صبراً جيلا 
خثير الأخلاء عند ارخاء فما حبست أراهم قليلا 
لطول بلا . مل الضديق فلا يأءنة خليل خيلا 

فأخرجه المهدى » وأحلفه بالطلاق والعتاق » وكل ين لا فسحة له 
فيها ألايدخل على ابنيه موسى وطرون ولايخديهما فأقسس له وانقطع عنهما . 

مكث ابباههي الموصل بعيداً عن دار الخليفة » وعن وى عهده برا 
بقسمه » وخوقاً من المهدى وانتقامه حتى توفى » وتولى الخلافة مومى 
)١(‏ الكندر لبان الذكر ١‏ 

بهذا 


الحادئ » فطلبه فامتنع إدامم واختقى فبعث وراءه العيهين حتى أحضروه » 
فقال له الادى: 

مالك يا ابراهيم أطلبك » فلا تأتينى ؟ ! 

ثقال : 

- إننى أقسمت لأبيك » وأعطيته الواثيق . 

قال المادى : 

لابأس عليك ادخل إليناء فقد أصبح المهد عيدناء والأمر 
أمرنا ولا ميثاق إلامعنا» وقد أحلاتك مما كنت فيه . 

ثم وصله وقر به » وأصاب منه مالا كثيراً”؟ » وخيراً جزبلاً ؛ وبق 
كذاك إلى أن مات المنادى . 

مدان نا 

وتولى هرون الرشيد » وقرب إبراهي كم قربه المادى» واتخذه 
شاد فى مجالسه» مطر با فى أوقات أنسه » مسليا له فى ساءات فراغه » 
وذات عشية استدعاه » وجاءه مسرور يستحله لمقابلة أمير المؤمنين » لخرج 
مسرعا كأنه الراكض » حتى جاء قصر الخد فدخل على الرشيد » فإذا 
هو جالس على كرسى فى سحن القصر الواسع وكان يؤثر الجاوس فى الصحون 
الواسعة » ولس معه غير خادم يسقيه النبيذء وعليه غلالة رقيقة » وقد 


(0) قل اسحاق بن ابراهيي الموسلى أخذ أى من الحادى ف 6 واحد مائة 
وخحسين الف ديثار ولو عاش لنا لبذينا حيطان دورنا بالذهب والفضة 


ردنا 


وشح إذاد سندى عر يض العم مشكج ؛ فلما رأى إبرهم هش له 
ومسر. ٠‏ وقال : 

تعال يا موصلى . . إنى اشتهبيت أن أجاس فى هذا الصحن » 
فل يتفق لى إلا اليوم وأحيبت ألا بيكون معى أحد خيرك . 

ثم صاح بالخدم » فوافاه مائة وصيف . و إذا م بالأروقة مستترون 
بالأساطين فى انتظار أعره » و إجابة ندأثه » فأمر بمقمد » لخاءوا به وجلس 
عليه إبراهيم » فتال له الرشيد : 

1 بما قدرت يا 
طر بتى بما قدرت يا إبرا 

ففعل حق طرب الرشيد . وإنهما اتكنك إنا عسرور يدخل عليه » 
ويستأذن ىكلة ثم يدنو مئه ويلق فى أذنهكلاما. بصوت خنى » فيظير 
الغضبُ على الرشيد » ونحمر عيناه وتنتفخ أوداجه .ثم يقول : 

تٍِ حتام أصبر على آل بنى طالب . والله لأقتانهم » ولأقتلن شيعتهم 
ولأفمانٌ » ولأفمان . ا 

فنا رآ إبرهيم قد آفيرت حالهء أراد أن يسركى عنه » ويزيل 
ما عكر صفاءه » فاندقع إفنى : ٠‏ 

.نم عونا على الهموم ثلاث” : مترعات من بعدهن ثلاث” 

بهدها أربع تتمة عشر لا بطاء لكنهن حثاث” 

فإذا ناولتكيرىس جوار عطرات بيض الوجوه خناث” 

تم فها لك السرور وما طءٌ ب عيش إلا اللحناث الإناث” 


لكذا 


فقال الزشيد + 

ويلك . . هات أيها الاق ثلاث . . لا أموت هنا » , 

فشرب ثلاث متعاقبة م قال لإإرامم : 2 غن .. وأعد ما غنيته » , 
فغنى » فلما قال : 

« ثلاث مترعات من بمدهن ثلاث » 

قال لاساق : « هات ويلك ثلاث أخرى » فشرب ثلاث متعاقبة . ثم 
قال لإبرهم « غن يا إبرهم » فننى » ققال اساق : « حت على" بأربع 
تتمة العشر © ففمل الساق وطرب الرشيد حتى إذا سكر قال لابرهيم : 

- قم يا موصلى » فانصرف . ثم بكر على غداً حتى لصطيح ٠‏ 

تأجاب إبرهي : 

سما وطاعة . أنا والصبح كفرمى رهان . 

سانانا 

ثم كان الصباح » فبكر إبراهم ودخل على الزشيد فى قم ”9 الى ؛ 
فرك ين بدي جارية حسنام/ اما خوط انأ ذل مدان / جل اند 
ساحرة باهرة . وفى يدها عود» وعلبها غلالة شفافة » فقال لها الرشيد 
«غن » ففنث فى شعر أبى نواس : 1 

تومه قلى » فأصبح خده وفيه مكان الوم من نظرى أو 
ور بقكرى خاطرا لجرحته .ولم أر جما قط يجرحه الفكر 


)١(‏ بنى هذا القصر أبو جمفر المنصور على الضيفة الغربية من نهر دجلة . وكان 
الرشيد يفضل الإقامة فيه كثيراً . 
يكنا 


وصالغخه قلبى آلم كفه فن غمز قلبى فى أنامله عقر 

فطرب الرشيد » والتفت إلى إبراهيم » وقال له : 

- هل طربت؟ 

قال : 

نعم يا أمير المؤمنين » ومّن تلك الجارربة ؟ 

ققال الرشيد : هذه التى يقول فيها الشاعر: * 

لا قلى النداد وقلبها لي فتحنكذاك فى جسدين روج 

ثم قال لها : « غنى » فغنت من شعر أبى الشيص : 
تقول غداة البين إحدى أسائهم لى الكبد الحركى» فسر وللك الصير 
وقد خنقتها عَبرة فدموعها على خدها بيض وف نحرها صف 

فطرب الرشيد » وشرب وسق إبراهم ٠‏ ثم قال : « غن يا موصلى » 
ففنى با فى قلبه من تأثر بهذه لجار بة الحسناء » فقال : 
تشب قلى حها ومشى به تَنّى حي الكأسفى جسم شارب 
ودب هواها فى عظاتى .فشقها كا دب فى الملسوع م العقارب 

ففطن الرشيد لتعريضه بالجارية » فأمره بالسكوت والانصراف » 
فقام ولم يدعه الرشيد. إليه شرا كاملا ولا اجتزأ على حضور مجلسه . 
حتى. إذاكان ذات يوم دس الرشيد إليه خادما معه رقعة مكتوب فيها على 
اسان الجارية الحسناء : 

قد تخرفت أن أموث من الو د وليدر من هويت بما بى 

هذا 


بأكتابى ذاقرَ السلام على من لا أسمّى وقل له يا كتابى. 

إن كفا إليك قد بشنى فى شقاء مواصل وعذاب 

فأتاه حادم بالرقمة » ققال له إبراهم : 

ماهذا؟ 

رقمة من فلانة جارية أمير المؤمنين . 

فأحس إبراهي بالدسيسة » فوب على الخادم» فشر به حتىكاد يققله 
وركب إلى الرشيد من فوره » وأخبره القصة » وأعطاه الرقمة » فضحك 
الرشيد ؛ وقال له : 

على عمد فلت ذلك بك لأمتحنك . . ! 

فقال إبراه : 

الحمد الله الى جعانى عند حسن ظن أمير الؤمنين | 

وحضير الخاذم ذلما رأى إبراه قال له: 

- ويحك كدت والله تقتلنى ؛ قطع الله يديك ورجليك . ! 

فتال له إراهي : 

- القتل واللهكان بعض حقك ما فمات » ولكنى رسمتك فأبقيت 
عليك » وتركت لأمير الؤمنين ليأنى فى عقو بتك با نستحقه ؟ 

ايقس الرشيدء وقال : | 

- لا بأس عليك يا موصلى وإنى أدعوك غدا لجلس أنسى » فلا 
تشغل نفسك بشىء ولا تشرب نبيذا » وكن بحضرتى فى وقت العشاء» 
فإنه ليس عندى غيرك من للغنين . 1 


يفنا 
لفلف 


فقال إبرا م : 

السمع والطاعة لأمير الؤمنين . 

قال الرشيد : 

إالك أن تتأخر . وحق أبى لان تأخرت أو اعتلات بثىء لأضربن 
عنقك أنهيث ؟.. 

قال إبراهيم : 

نعم با أمير المؤمنين » ذو الله لا أعدل بك أحداً 5 

اننا 

خرج إبراهم الموصلى » وفى عنقه موعذ القليفة » وى عزمه الذهاب 
إليه فى عشية اليوم التالى » فاعتذر ع نكل عمل » وانصرف عن كل 
صديق حتى إذا اقترب الموعد خرج قاصدا قصر الللد حيث الرشيد فى 
. انتظاره . وبيناكان فى طريقه مر بأحد منازل بغداد» فرأى نافذة 
مفتوحة وقد تدلى منها زنبيل كبير مستوثق منه بحبال . ووقفت يجانبه 
جارية تنتظر إنسانا ليجلس فيه . 

فنازعت إبراهيم نفسه الجلوس فى الإثبيل » وأغراه حب الاستطلاع 
بالصعود إلى هذا المنزل الجهول » ولكنه تذّكر وعد المليفة وتذكر إيعاده 
بالهلاك ؛ إذا هو تأخر عن الحضورء وما زال ينازع نفسه » ونفسه تنازعة 
حتى عُلب على أمره » خلس ف الزثبيل » وما كاد يجلس فيه حت رفم 
إلى أعلى:» فدخل فإذا بالمنزل جواركا مهن الها رشاقة وقدا » أوكا نون 


أيكنا 


الزهور نضارة ونداً » فتضاحكن وقلن « جاء ولله من أردنا» ٍ ثم اققرين 
منه » فأتكرنه وتسارعن إلى الحجابة » وقلن : " 

يا عدو الشّما أدخلك إلينا ؟ . . 

فاجابين : 

يا عدوات الله . ومن الذى أردتن إدخاله ؟ ول صار أولى بهذا 
منى ؟. . فضحكن » وقالت إحداهن : 

أمامن أردناه» فتد فات » وما هذا إلا ظريف ء فهم لعاشره 
عشرة جميلة ؛ وتملس معه مجلسا لطيفً 

وجلس ابره بينون » فاحضرن النبيذ » فشرب وش ربن » ثم تقدمت 
ثلاث جوار» فغنين غناء مليحاً » ففنت إحداهن صوتا سبد » فقالت 
احدى الجوارى د هذا للورهم ٠‏ احسن والله » ! فقال : «كذبت 
هذا لمعبد » قالت : « يا فاسق وما يدريك الغناء » . ثم غنت الأخرى 
صوبا الغريض ء فقالت تلك الجارية : « أحسن ابراهي . هذا أيضا له ». 
فقال : «كذبث ليس هذا له » فقالت : « ويلك ومايدريك 1» ثم 
غنت الثالثة صوتاً لإراهي » فقالت تلك الجارية « أحسن ابن سرييح 
هذا له » قال إبراهم : «كذبت هذا لإبراهم » وأنت "تنسبين غناء 
الناس إليه وغناءه إليهم 6 . فقالت : « ويحك وما يدر ريك » قال لها : 

3-32 أنا إراهم 

الكل 


فتباشر الموارى وطر بن » وظهرنكلون له » وقلن : « كتمتنا نفسك 
وقد سررتنا ). 

فقال لمن : « أنا الآن أستودعكن الله» . 

قلن : _« وما السبب؟ »6 . 

تأخيرهن بقصته مع الرشيد» فشحكن وتلن: « الآن طاب وله 
حبسك . علينا وعلينا إن خرجت أسبوعا » . . | 

فقال : 

هو والله النتل..! 

فان ؛ 0 

إلى لعنة الله .. ! 

فأقام إبراهم عندهن أسبوعا » ثم ودعنه » وقلن : « إن ساءك الله 
فأنت بعد ثلاث عندنا » ٠.‏ فقال : دمي. ثم أجلسنه فى الزمبيل 
وأنزلنه» فى . 

4 53 

كان النداء قد أشيع يبغداد فى طلب إبراهيم الوصلى » ووعد اعلليقة 
كل من أحضره بالجوائز » فذهب إبراهي إلى الرشيد » فتبادر الخدم 
حتى أد لوه عليه فلما رآه نظر إليه مغضباً ». وقال : 

- السيف والنطع إيهياإراهم .٠‏ تتهاون بأمزى » وتشتغل 
بالعوام عن مجلسى » وتلهو مع أشباهك السفهاء لتفسد على" اذى ؟1.. 


14 


فأجاب 0 

- يا أمير الؤمنين . . أنا بين يدك . وما أمرت به غيرفائت . ولى 
حديث مجيب وهو الذى تطمنى عنك كرما لا اختياراً » فاسممه» ذإن 
كان عذرا» فائبله وإلا فأنت أعل . 

قال الرشيد : 

هات فليس ينجيك . ! 

فقص عليه إبراهم قصة الجوارى والزنبيل . فسكت ساعة » ثم قال : 

إن هذا لعجب . أفتحضرنى معك هذا النزل ؟ 

قال إإراهيم : 

انعم وأجلمنك معهن إن شت قبل حتى صل عندهن » وإن 
شت فعلى موعد . 

قال ارشيد : « بل على موعد » فال : « أففل » 

وذهب إراهيم إلى الجوارئ » فقال لهن : « إن لى أن هو عذل 
نفسى . وقد أحب زيارككن ووعدت بذّلك » 

فقالت الجوارى : « إن كنت ترضاه فرحيا به » . 

وتواعد و إياهن على الليلة التالية » وانصرف إلى الرشيد » فأخيره . 

فلماكان اموعد خرجا ما متخفيين حتى أتيا القصرء ذوجدا الزنبيل » 
فصعك إبراهم أولاً » ثم صمد الرشيد » وكان قد أمره ألا يخاطبه بأمير 
الؤمنين بينون » وإستقبلتهما الجوارى » فلنا رامن الرشيد ورأبنه عرفون 
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وعرفته فتوائين واختفين » فاستدعاهن الرشيد » لخضرن» وأحضرن 
النبيذء فشرب وشرب إبراهيم وشرين » ثم أخذ بعضهن فى الغناء 
فغنت إحداهن : 
ألا ياحمامات اللوى عُدن عودة فإنى إلى أصواتكن حزين” 
فسدن» نما عدن كدن يتننى وكدت بأسرارى لحن أبين” 
دعون بترداد الهدير كما سُقين حي أو بهن عون 
فا تر عينى مثلين حاف يكين ول تدمع من عيون 

فطرب الرشيدى » ثم قام وقام إبرهيم » ونزلا من القصر. وإذا هؤلاء 
الجوارى لاخليفة » وكان قد غضب عليهن ٠‏ ثم وجه إليين فى الغد بخدم 
ذاءادهن إلى قصره ٠.‏ 70 

لميا لتنا 

بق ابراهيي فى خدمة الرشيد» وكان سيد عصره فى الغناء ول يكن 
ينازعه تلك المكانة غير ابن جابع . حتى إذا كانت سنة 184 ه مرض 
واشتد عليه المرض فانقطع فى داره عن خدمة الخليفة . وجاءه هرون 
الرشيد يعوده بوما فى منزله » قال له : 

- كيف أنت يا إبرهيم ؟ 

قال أنا والله يا سيد ىك قال الشاعر : 

سقم مل منه أقربوه وأسله النداوى ولخجي' 


م1 


قال الرشيد : « إنا ل » ! وخرج فل يبعد حتى سمع نميه . وقد مات 
فى بومه الكسالى النحوى . وعباس بن الاحنف الشاعر» تأمر الرشيد أبنه 
المأمون أن يصلى عليهم » مرج لاعلاة » فأمر بتقديم عباس بن الأحنف 
فصل عليه » ثم صلى على إرهم » فقيل 4 : 

أ كنف آئرت العباس بالتقدمة ! 

قال لثوله : 

وسعى بها ناس فقالوا إنها الى التى نشق بها وتكابد 

لخحدتهم ليكونغيرك طم ألى ليمجبنى الحب الجاحل 


2 55 > م 
2 
9 د 6 
كانت زوجة الرشيد « أم جمفر زبيدة!!) » 
أعظم ركن فى القضاء على البرامكة ولكبتهم 
الشهيرة » ولم يمن الؤرخون بهذه الناحية الى 
ثراها مستوفاة فى هذه القمبة وهى تصبور حياة 
هذه السيدة الفمهيرة والدور الذى امبئه فى تلك 
المادثة تصويراً دقيقاً ...! 
وجلس هرون الرشيد فى قصر انللد على سرير من الذهب -رصع 
باجموهر» ووراءه حارسان يبد كل منهما سيف مساول» وقد نصب السرير 
فوق سد فى صدر الإبوان قامة على عمد قصيرة من الأبنوس النزل فيه 
العاج . وسقفها من الديباج الأسود الزركش بالذعب برسوم فدية جميلة » 
وازدانت بحاشيتها من الأمام والجانبين بأهلة من الذهب » مدلاة فيها درر 
من الياقوت الأجر والأصفر والأزرق على نظام باهر بديع . 
وقد ارتدى الرشيد جبة سوداء فوتها بردة النى صلى الله عليه وسلم 
وفى يده انماتم والقضيب وعلى رأسه قلنسوة قصيرة حولها عمامة سوداء 
من الخز الموثى » وبين ثنايا الهامة عقود من الجوهر السمين » وفى مقدمتها 


(1) زبيدة زوجة الرشيد » وكنيتها أم جمفر وهى ابئة جعفر بن ألى جعفر المصور 
تزوجها الرشيد سئة 115١هء‏ وولدت له يمد الأمين وانوفيت سئة 15 ؟هنفىعهد الأمون 
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فوق الجبهة طُرة من أسلاك الذهب الرصع بالزمرد واليافوت على هيئة 
عرف الطاووس . 

وعلى مقربة منه جلس وزيره جعفر البرمكى وبعض قواده وعل.رأسهم 
كبيرهم هرئمة بن أعين:وكان قد انتهى من الوفد الذى أرسله اليه ملك اند 
ثم استأذن عليه رجل من بلدة « مرو » بخراسان ‏ فأذن له » فلما مثل بين 
يديه قال الرجل : 

يا أمير المؤمنين تصيحة . . . ! 

فالتفت الرشيد إلى هرئمة بن -أعين وقال : 

خل الرجل اليك وسله عن تصيحته ... 


فأبى الرجل وقال : 
هى مسر من أسسرار امخليفة لا أطلع عليه سواه . 
فقال الرشيد : 


- إذن فعندك حتى أفرخ ٠.‏ 

وخرج » فانتظر فى إحدى الغرف حقى فرغ أمير لْؤمنين من شئونه » 
ثم دما بالرجل ققال له : 

هات ما عندك (. 

قال الرجل : 

أخلنى يا أمير الؤمنين . 

فالتفت إلى وزيره وقواده» وقال « اقصرفوا يا رجال 6 » فانصرفوا 

ما 


و بق حسن وخاقان حارساه » فنظر إليهما الرجل » فقال الرشيد : « تنحيا 
عنى » قنعلا ئم أقبل على الرجل » وقال : 
ماذا وراءك ؟ 
فقال الرجل : 5 
كنت يا أمير المؤمنين بحلوان فى خان من خاناتها » فاذا أنا 
بيحى ”بن عبد الله العاوى فى دراعة صوف غليظة وكساء صوف أخضر» 
وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » ويرحلون إذا رحل » ويكونون منه 
بصددء يوهمون من رَآكم أنهم لا يعرفونه وثم من أعوانه ؛ ومعكل واحد 
منهم منشور» بوزعه ع ىكل من يأمن له . وقد رأيت فيهم من رجال 
يبى”" بن خالد البرمكى من يشايعونه فى السرء ويتظاهرون بالولاء 
لأمير اللؤمنين . 
قال الرشيد : 
أو تعرف يحبى بن عبد الله ؟ 
قال الرجل : 
أعرفه قدي » وذلك ماحقق معرنتى به فى هذه الحال . 
جر عقه ل 
(1) هو يبي بن عبد الله بن الحسسن بن اسن بن على بن ألى طالب أححد زعماءالعلويين 


() يي بن خالد البرامكي والد جعفز » ومربى الرشيد » ووزيره ومستماره الأول قبل 
أن يفتك ببالبرامكة 2 : 


كم 


مر بوع أسمر اللون رقيق السمرة أجلخ”"©, حمسن المينين عظلم 
البطن 

صدقتء هو ذاك؛ اذا سمعته يقول ؟ 

_- ما معمته يقول شيئاً . . غير أنى رأيته يصلى ورأيت غلاما من 
غلمانه أعرفه مدي جالساً على باب انلمان » فلما فرغ من صلاته أناه بثوب 
فألاه فى عنقه » ونزع جبته الصوف » فلما كان. بمد الزوال صلى صلاة 
ظبتها العصر» وأنا أرمقه » أطال فى الأوليين » وخفف فى الأخربين . 

الله أبوك . إنك لصادق فيا حفظت . نعم تلك صلاة العصر وذالك 
وتنها عند القوم . أحسن الله جزاءك وشكر سميك . . فن أنت ؟ 

أنا رجل من أعقاب هذه الدولة » وأصلى من مرو» ومولدى مدينة 


بغداد . 
فقال الرشيد : وكيف احّالك لمكروه تمتحن به فى طاعتى ؟ 
قال اارجل : 1 


ب أبلغ؟ من ذلك حيث أحب أمير الؤمنين .... 

ققال الرشيد : كن بمكانك حتى أرجع . 

ثم قام الرشيد » فأنى بكيس فيه ألفا دينار ؛ فدفما إلى الرجل وهو 
يقول له: 


)١(‏ الأجلح الذى امسر شعره عن جائى رأسه 
م1 


خذها ودمنى وما أدبر فيك . 
فأخذها الرجل » وخبأها فى ثوبه» ونادى الرشيد « ياغلام » فأجابه 
حارساه « حسين وخاتان » فتال لها مشيراً اليه : 
اصنما ابن الاخناء . 
فصنعاه عدة صفمات . ثم قال للها : « اخرجاه إلى من بق فى القصر 
وعمامته فى عنقه » وقولا هذا جزاء مرى يسعى ببطانة أمير الؤمنين. 
وأوليائه » ! 
مان 
كان الرشيد يكره العلويين وشيعتهم كسائر العباسيين ؛ ويخافهم على 
دولته ؛ وكان زعيم الشيعة وداعيتها فى خراسان فى ذلك المين ييح بن 
عبد الله أخو مهد بن عبد الله الذى حاربه النصور وظفر عليه وقتله 
ثقام يحب بعده بالدعوة فى بلاد الديم سنة ١0+‏ هء وعلم الرشيد بأمره 
وتعقبه فى كل مكان » وكان يشجع كل من يأنيه بخيره ثم أرسل اليه 
الفضل بن يح البرمى على رأس جيش كبير هار بته » وكان النضل 
كسائر البرامكة يخفون عن الرشيد تشيعهم للءلويين سر ء لذلك اختار 
مصالحة يحب على الحرب: وضمن له الأمان فأجابه يحبى , وعاد ممه إلى 
بغداد » فأ كرم الرشيد مثواه » وأمنه زمنا » ثم أفسدت الدسائس ما 
بينهما » وتشكك الرشيد فى أمره »: فكبله بالجديد » ودعا بوزيره جعفر 
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ابن يحبى البرمكى واستشاره فى أمره» فأشار بحبسه عنده على أن يضمنه » 
ندفسه اليه قاثلا . . ! 

- هوفى ضمانك » وفراره عليك : 

قال : 

-- م با أمير' للؤمنين . 

وأخذه جعفر» وحبسه فى بعض داره» وأقام حوله الحراس» وكان يصله 
ويزوره سراً جتى إذا كان ذات بوم زاره فيه جعفر توسل به يحيى » وألم 
فى توسله ليطلقه من سجنه » وقال له : 

ياجعفر اثق الله فى أمرى » ولا تتعرض لأن يكون خصمك غداً 
جدى ممد صل الله عليه وسلم فوالله ما أحدثت حدثا » ولا آويت عحدث 
ولا تعرضت لما يكره أمير الؤمنين . ْ 

فرق له جعفر » وتحرك فى نفسه ما يخفيه من التشتيع للعلويين » وأطلقه 
قائلا : ش 

- اذهب حيث شئت من بلاد الله » ولا نظهر لأمير المؤمنين . ! 

فقال : 1 : 

- وكيف أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل » فأرد اليك أو إلى 
أحد غيرك . 1 

فبعث جعفر معه من تسال به » وأداه إلى مأمنه .! 

ونين 
الملا 


و بلغ امخبر الفضل”7 بن الربيع » فبعث به إلى ز بيدة زوجة الرشيد » 
وكانت ز بيدة شديدة العصبية لبنى العباس » وقد أقلقها نفوذ البرامكة » 
وانساع سلطائهم وضعف النفوذ العربى فى ذلك المين » وحقدت على 
جعفر وآله » وزاد فى حقدها ما فعله فى ابنها الأمين » وتقديم اللأمون عليه 
وهو ابن ضرتها « «راجل » الفارسية » ومبايمته بالعهد فى يوم واحد مع 
الأمين . وقد استعانت بالفضل بن الر بيع فى السكيد للبرامكة » وتديير 
المؤامرة ضدم » وكان الفضل ياتهزكل فرصة للايقاع بهم والحط من 
شأنهم » وكارتف قصرها « دار القرار:» على شاطىء نهر دجلة مقصد؟ 
لصنائعها وعيونها من الجوارى والغامان الذين يتجسسون على البرامكة » 
وينقلون إليها الأخبار . فلما عامت بفرار يحى بن عبد الله أنبأت هرون 
الرشيد وقصت عليه ماحدث . فاغتاظ وتغير ما فى نفسه » ولكده كفم 
غيظه وأخقى غشبه » وكان اليوم الثانى فذهب إلى مجلسه » وجاء جعفر 
ابن يحبى لاس مكانه وجلس القواد ورجال الدولة » فنظر الرشيد إلى 
جعفر وقال : 

ما حال يحبى بن عبد الله العاوى ياجعفر! . 

فأجاب : 

س هوك أعر أمير الؤمنين فى الأ كبال والحبس الضيق . . ! 

(1) الفضل إن الر بيع بن يولس » وكان والده وزيراً الانصور والمهدى , وقد حل ٠‏ 
مله فى الوزارة والدولة يحي البراكي وجعفر ابنه فى ذلك المبن 
1 


قال : 

بحياتى . .1 

فأحجم جعفر » وكان من أدق الناس ذهتا » وأسرعهم فكراً ؛ وأيقن 
أن الرشيد عل ... 

فال : 

لا وحياتك ياسيدى . . ولكن أطلقته » فقد عامت بعل أن 
لامكروه عنده ورأيت أن عفو أمير للؤمنين ينسم لمثله . ولولا ذلك 
ما أطلتته . . ! 

قال الرشيد » وهو يكبت غيظه : 

- نم ما فعلت ياجعفر » ما عدلت عما كان فى نفسى . . ! 

وقام الرشيد » وانفض مجلس اعخليفة » وأذن لوزيره بالانصراف » فلما 
الصرف أتبمه ببصره إلى أن توارى وهو يقول : 

قتلنى الله سيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك . . ! 

#0 # 

«ذهب الرشيدحنقا مفكراء وأفلقه اتتفكير فى شأن جعفر وآلهالبرامكة » 
ونشيمهم للعلويين على الرغم من تقريبه لهم » وإيثارهم عنده على سوامم غ 
وزاد فى قلقه أنه أتاح لهم الجاه والنفوذ » وكثرة الأنصار وسعة السلطان » 
وملسكهم مقاليد الدولة وشثون الملافة » فُكيف الخلاص منهم » وقد بات 
لا يأمن انقلابهم عليه » وسلبه ملكه ونقله للعاويين » 

لكا 


لا بد أن يحمى نفسه ويحافظ على تراث أبى العباس والمنصور » 
ويضحى بكل شىء فى هذا السبيل .. اهنم الرشيد وثملته الهموم والخاوف 
وعامت زبيدة أن الرشيد مبموم » وأنهجالس وحده فى قصر الخلد ليس 
عنده أحد من الندماء » فبعشت إليه تقول : 

يا أمير اللؤمنين إنى لم أرك منذ ثلاثة أيام . وهذا اليوم الرابع . 

فأرسل إلها : 

عندى ابن جامع وقد حضر الأن لات الطرب . 

فأرسات : 

أنت تعل أنى لا أهنأ بشراب أو سماع إلا أن نشاركنى فيه » فا 
كان عليك إذا شاركتك فى الذى أنت فيه . 

وكان الرشيد يحبها ولا برد ا طلبا » وكانت جميلة الصورة » مشرقة 
الوجه ؛ صغيرة الفم سوداء العينين » بيضاء البشرة » طويلة القامة مع سمن 
قليل » يزينها وقار الحائميين » وكانت ترتدى رداء من الحرير» وتمنطق 
فوقه بمنطقة مذهبة مرصعة بالجواهر » وترسل شعرها على كتفيها وتعصب 
رأسها بعصابة بسيطة من الوشى الطرز . وكان جالها يغنيها عن اللتحلى 
بالذهب والاس . ولكنها تحلى خفيها بالجوهر النفيس . 

كانت إذا جلست حفَّت بها الجوارى الحسان م نكل جانب » وعلى 
رعوسيركن الماثم ؛ وف أوساطين مناطق الذهب والنضة .وى أيدى 


ك1 


بمضهن جامات السك » وفى أيدى البعض الآخر قوارير الطيب . فبعث 
إليها الرشيد يقول : 
- يا أم جعفر إتى سائر إليك اليوم » فأعدّى لنا مجلساً حسنا ..! 
فأمرت الجوارى والثلمان ففرشوا الحديقة بالبسط والسجاجيد » وأاموا 
ستائر الديباج المطرزة بالقصب ء والنقوشة بالنقوش البديعة » وأبيات الشعر 
الرشيق » وأضاءوا ثموع المنبر على مناثر الذهب » وأشاعوا فى القضر رائحة 
المسك » وزانوا قاعاته بعراثس الزهور . وحضرت الجوارى المغنيات 
يآلات الطرب . وقد ازدان تكل جارية منهن أجمل زيئة » وبمشت 
« زييدة » لمْلِيّة20 بنت المهدى أن تحضر عندها فى ذلك اليوم . 
خضرت غلية واستعدت الجوارى . ولا انتهى الرشيد من صلاة العممر 
ذهب إلى « دار القرار » وماكاد يجلس قليلا فى مكانه حتى خرج 
الجوارى وكاين فى صوت واحد ينشدن : 
منفصل” عنى وما تلبى عنه متفصل 
باقاطى اليوم لمن نويت بمدى أن تصل' 
اسم ارشيد وطرب طريا شديدا » وقام على رجليه حتى استقبل 
بيدة وعُلية وهو فى غاية السرور» وقال لها : «لم أركاليوم قط » . 
ثم قال لعلية : د هات ما عندك »© فغنت : 
)١(‏ كانت عليه بضم العين أخت الرشيد من أحدن الئاس صوتا » وأعامرم بالشعر 
وأقدرم على الغناء . 


ياجلا 
إفيلف 


طال تكذيبى وتصديق الم أجد عيداً لغاوقر 
إن ناسا فى ال وى غدروا أ 
لاترانى يعدم أبن أشتى عشقاً لمشوقر 
فهز الرشيد رأسه وقال : 
ضٍِ ويحك باعلية . . نم لم أجد عهداً لخاوق. : 
ثم جعل يرددها مراراً » وسكت » فسكت من فى الجلس » وظهر 
التفكير على الرشيد وأشار بيده » فانصرفت الجوارى وخرجت غُلية 
وخلت القاعة إلا من الرشيد وز بيدة فقالت : 
ها لأمير امؤمنين قد سكت وا كتاب » وكان منذ آونة ضاحكا 
طروي ؟! 7 
فر يبا ء تأعادت عليه السؤال» فأجابها بعد برهة : 
- هل بلغك ما فعله جعفر البرمكى . هذا الوزير الذى اتخذتة أخا » 
وأنمنته على شئون دولتى » وخاصة أمرى » وسمحت له بالدخول معى على 
'حريمى » وقد وثقت به ومكنث له ولأهله النفوذ والسلطان » وآثرتهم 
حتى على ذوى عصبيتق من بنى هاثم ؟ . 
قالت ز بيدة وهى تتجاهل : 
زبانا فل 15 
قال الرشيد : 
أطلق نيحى' بن عبد الله العاوى بمد أن قبضنا عليه بشق النفس » 
15 


وأمنا شره » وكفيت ثورة أشياعه بخراسان . ولقدكنت أشك فيا كان 
بيصلنى عن جعفر والبرامكة من نشيعهم للعاويين . 

وككننى بعد ما رأيت من دفاع أبيه عنهم » ومساعدتهم للم ممراء شم 
ما رأيت من إطلاق جمفر لزعيمهم وداعيتهم » أصبحت لاآمنهم على 


ثىء أبداً . 
قال الرشيد ذلك بغضب شديد ؛ فضحكت ز بيدة ضمكة عالية » فدهش 
الرشيد وقال لها : ١‏ 
وما يضحككك باز بيدة . . أما تفضبين لغضى ؟ ! 
قالت زبيدة : 


أنمك يامولاى لأنك كنت نضحك مما أقوله لك عن جعفز بن 
يحيئ وآله وتهزأ منى » وتقول أنك عر بية وهو فارمى » وما أظن باز بيدة 
إلاأنك تتعصبين لقومك , 

- نم كنت أظن ذلك ٠.‏ . 

وهل أيقنت الَآن يا أمير الؤمنين بما قلته لاك ؛ وقاله النضل بن 
الربيع ؛ وهل عرفت أنث جفراً آله البراتكة م أعدى أعدائك » 
وإذا تماديت فى تركهم مسيطرين على هذه الدولة سينقلون الأمر 
إلى العلويين . وأشياعهم فى خراسان كثير. 

ب وماذا أعمل يازبيدة » وقد كنت لم » ورفمت شأنهم » و ثرت 
أشياعهم . ومن قب لكانوا أعوان أبى وجدى . 
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يا أمير الؤمنين . . ما أظهم إلا أعداء أبيك وجدك؛ بل م أعداء 
كل عبامى فى هذه الدولة .. أونسيت أن للم ثأراً عند جدك المنصور منذققل 
شيشهم أب! مس الحراسانى وعم يقر بصون بأبدائه الدوائرويهسلون للاتقام . 

ولكنهم ياز بيدة خدموا دولتناء وأعانونا على العلم والدين» وكانوا 
الأساطين التى قام عليها ملك بنى العباس . 

ماكان لم ذلك لولا دعوتنا والتفاف الناس حولناء ولا يخدعنك 
منهم هذا الثفاق فى الإخلاص ء والتظاهر بالولاء » فهم'يخفون فى أنفسهم 
مالا يبدرن لك » ويأثون فى اللفاء ما لا يظهر لك فى العلانية . . 

وهل فعلوا غير ما سمعته ورأيته ؟ ! 

فهزت زبيدة رأسها » وقالت : 

لقد خانوك يا أمير المؤمنين . . نعم خانوك فى أدلك بما هو أشتع 
من إطلاق جعفر ليحى العأوى من سجنه . ٠‏ . 

فاعتدل الرشيد فى مكانه ونظر إليها فى اهام » وقال : 
٠‏ س ماذا تقولين . . خانونى في أهلى . . ! 

فسكتت ز بيدة » فصاح الرشيد : 

- قولى . . خانوتى فى أهلى . . ماذا أسرعى . . حدثينى ٠‏ . 

لا أستطيع أن أقول ...إن لسانى لا يساعدنى على إن أفضى إليك 
.بذه الليانة الشنعاء . ! 

- لا بد أن تقول . . 

13 ْ 


إنى أشير إليها إشارة صغيرة ‏ 

لاء بل قولىكل شىء . . قولى ما عندك » فولله لا أبرح هذا 
الكان حتى أسمع منك هذه امليانة . 

قالت زبيدة : 

أختك العباسة , . . ! 

قال الرشيد : 

ما شأنها؟ ! 

- ألم تسح لا بحضور مجلسك وجعفر ممك . . 

- بلى . . وماذاكان فى ذلك ؟ 
٠‏ - أو تقل لجعفر أزوجك إياها ليحل لك النظر إليها إذا حضرت 
مجلسى ؟ 

- يل . . وقد حدث ,٠‏ 

- أولم نشرط عليه ألايقر بهأكا يقرب الرجل زوجته .! 

- بلى . . وقد وعد . . 

- وهل تع أنه وفى بوعده ؟ ! 

قال الرشيد » وقد اجر وجهه غيظاً : 

- ماذا تقولين ؟ ! ٠‏ 

3 أقول إنه لم يف بوعده . . ولست أقول غير ذلك » ولكن 

/اة1 


أبمث فى طلب « ارجوان » خادم أختك العباسة» واسأله » وهدده بالقتل ٠‏ 


حتى يكشف لك ما يلم . 
فبعث الرشيد فى طلب ارجوان » لخضر فوراً إلى دار القرار» فلا رآه 
الرشيد صاخ : 


- احضروا مسروراً . وليحظر معه السيف والنطع . ! 
فأوجس ارجوان شرا » وقال : 

ِ أصلح الله الأمير. ٠.‏ لماذا يدعوثى ؟ 

قال الرشيد : 


ثم نادى مسروراً أن أذ بيده » فارتجف أرجوان » وقال :. 

الأأمان يا أمير المؤمنين . . ماذا فعلث؟ . 

وجنا بقبل قدميه » فقال الرشيد : 

- برئت من الهدى ء إن لم أفتلك » أو تصدقى نيأ المباسة وجعفر 
فى ارجوان » وتلثم من الموف » قال الرشيد : 1 

- أنى أعل كل شى»» تأصدقى. . 

فايقن أرجوان أنه بعل تفاصيل ما بين العباسة وجعفر» فقص عليه 
نبأها » وأعامه أن العباسة قد ولدث من جمفر ولد » وأرسلته إلى المدينة 
)١(‏ مسرور لخادم الرشيد » وكان موكلا بقتل من يأبر الرشيد بقتله » وكان فليظ 
القلب يفاخر يعدد من فتلهم 
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مع حاضنة له حتى يكون بيدا عن عيون أمير الؤمنين . 
قال الرشيد : 1 
وكيف يحدث ذلك » ثم لا تخبرنى ؟1. 
قال أرجوان : 
- أنك أمرتنى ألا أمنع جعفر من الدخول على أهلك ليلا أونهاراً 
فلما سمع الرشيد ذل ككاد يتميز غيظا » وقال : 
نعم » ولكن حين حدث .ما حدث اذالم تخبرنى » وكتمت عنى 


هذا الأمر؟ ٠‏ 
ثم صاح الرشيد بمسرور : 


- أضرب عنق هذا الخآن . . ! 
فاقتاده مسرور إلى النطع وهو إستغيث وينتحب» وضرب عنقه ..!! 
لنلنلنا 
كانت ز بيدة فى تلك الأونة قد دخلث إلى تاعتها» حتى لا لشهد 
هذا المنظر الألم » ثم دخل عليها الرشيد » ققال لها : 
أرأيت ماجره على" هذا الوزير من العار والفضيحة . . اله يذوننى 
فى أهلى » ثم يخوننى فى سلطانى ولله ليلقين جزاءه . 
لد مكنت له فى ذلك كله يا أمير المؤمنين » وهو شاب جميل » 
وله آمال ومطامع ومن ورائه شيعة بكيدون لبنى العباس ويتر بصون بهم » 
وبوقدون النار فى اللفاء . 
كوا 


وهل نظنين أن الأمر ينتقل للبرامكة ؟ 
ولاذا » وقد تزوج وزيرجم من العباسة ابنة المهدى » وحفيدة 
النصور وأعقب منها ولداً يدعى به ويدعى إليه ٠.‏ .. 
- والله لن يكون للبرامكة » ولا لاعاوبين » وسأقفى عليهم جميماً 
٠‏ ثم قام من فوره إلى دار أخته العباسة ومعه مسرور وخادمان آخران 
وكانث العباسة 17 قد علمت باستدعاء الرشيد خادمها أرجوان من 
جاريتها مكنونة » ذوتفت فى الشرفة وقد استرابت » ومجس فى نفسها أنه 
دعى لأمر خطير. ثم أرتاعت لماعامت من مكنونة أن مسروراً مع الرشيد » 
فتالت لا مكنونة : 
- انزلى ياسيدتى » واطلى الفرار . ٠‏ انزلى من هذه الشرفة » واختبثى 
فى الشارع وسأرسل لك من يصحبك إلى الوزير جعفر . . انزلى . . انزلى 
ولكنها ١‏ تنزل » وشل الموف حركتها . وأقبل الرشيد » ومعه 
مسرور والخادمان فأمر بإغلاق القصر . ثم دخل على العباسة فاستقبلته 
مرحبة » وقالت : 
لقد شرفقتى أخى بزيارته الليلة ٠‏ ! 
فل يجبها الرشيد » وجلش صامتاً . فقالت وهى ترتعد : 
خير جاء بك يا أحى فى هذه الساعة من الليل والناس نيام ! ! 
قال الرشيد فى غضب : : 
(1) هذه الصفحة عن جرجى بك ز يدان يتصرف فى الأسلوب 
36 


ألا تعلدين لماذا جثتك فى هذه الساعة والناس نيام !1 . . 
فتالت : دلا » قال : « نخيانتك » 
- لاأعرف أنتى ارتكبت خيانة . . ! 
أتجيبينى بهذه الوقاخةيافاجرة . وقد أصبحت خيائتك معروفة ؟! 
وأية خيانة تعنى ؟ 
أعنى خيانتك مع جعفر الذى لم يرع حرمتى . ! 
ألم تعقد على" لجعفر عقداً شرعيا صميحا . ! 
- بلى » ولكنى نعلت ذلك ليحل النظر فقط . . 
- وهل يجوز العقد على هذه الصورة . وإذا جوزته أنت» فهل 
0 . ثم هل أنيا إلا أمرا حلله الله » وحرمته 
. . ألدسث طاعة الله أولى من طاعة أمير الؤمنين". ! ؟ 
3-5 ما هذا يا خائنة 7 أخيانة ووقاحة » وجرأة على أمير الؤمنين . . 
إن من يخوانى ويعمى أمرى يحل قتله . . 
- افمل ما شئت . . ولكن إذا لم يكن بلث من أن تعد الحلال 
حراماً » والطاعة خيانة والمق وقاحة » فإنى أنا الحائنة العاصية . ولبس 
زوجى جعفراً . . 
فنهرها الرشيد وقال لها : 
أراك نحبينه » وتخلين التبمة عنه , . !1 
فتنبدت ثم أجهشت بالبكاء وقالت : 


لليف 


5 لم أحبه . . ولولا ذلك ما نخالفت لك أمراً 

ويللك . . ألعترفين بحبه فى حضرق . . أنه مقتول » وأنت 
مقتولة أيضاً . 

لما معت ذلك غلب الضعف عليها » وأخذت نتوسل باخوته فأجابها 
فى قسوة : . 

لا تحاولى عحالاً ٠‏ فقد عصيتا أمرى ٠‏ 

ثم وقف وكأنه يهم بالمروج » فاستوقفته وقالت : 

- لقد أحرجتنى يا هرون جتى أللأتنى إلى التصريح بما لم تتعود 
سماعه منى ولا من امرأة سواى »وكيف حرم أعراً أحلاته لنفسك . . ! 

فاستل الرشيد خنجره » وكاد. يضر بها به » وقال : 

اعزبى أيتها الحائنة لقد دنست شرف بن العباس .. ثم تتجرئين 
على؟ بنثل هذا اللمطاب يا وقحة » وتقولين أفى أحرم أعرا أحله لتفمى .. ! 

- نم أقول ذلك » فان ما تحاسينا عليه زواج شرعى أنت عتدته 

بيدك فا بالاك لم نحاسب نفسك على من تتمتع بهن من الجوارى والسرارى 
فقصرك تتهادون بهن بالعشرات والثات بلاحرج حت أن نسامم يهديتم 
من تطيب لكم , . هذه زوجتك زبيدة أهتدتك عشر جوار جميلات» 
وقد فملت ذلك » وهى لا ترى فيه عاراً ولا ذنب لها ولا لك » ولكتكم 
ترون ذنبا ثى أن تتزوج من رجل زواجا أحله الله . ! 

فصاح الرشيد فى غيظ وغضب : 


مسيرور. .1 


فقالت العباسة : 

أنت مص على قتلى . ! 
3-3 نم .... والآن. 

ألا تخشى الله . . تقتلنى لأنى عصيتك » وأطمت الله . ! 
. فأعرض الرشيد » ونادى :. 


ب مسرور. .1 . 
ثم أدار ظهره » فاستغاثت وبكت » وم عليها مسرور. فى وحشية 
وأمسك بشعرها فصرخت : 


ولكن مسروراً ماجلها بالسيف . . . .1 ! 
مد لندلنا 
حدث ذلك كله فى ظلام الليل » لا ملم به أحد غير الرشيد ومسرور 
وخادماه » وأمر الرشيد فدفنت جثة العباسة فى القصرء وأغاق بابه على 
من فيه من الخدم والموارى وأقام عليه الحراس » وكأنه ما وقع شىء» 
ولاحدث حادث خطير. . ! 
وكان الرشيد قد عقد لجعفر بن يحبى على خراسان قبل أن يطلق يي 
ابن عبد الله العلوى من السجن » ثم عدل عن ذلك + وأمره بالبقاه 
ليدبر النتك به 
وفى اليوم الذى إعتزم أن ينفذ فيه دعاه إلى الصيد» وخرج معه 
ويفا 


إلى الانبار وكان معهما إبراهم بن الهدى » وقضوا يوم لطيفا » ونزل 
الرشيد بعد الصيد والرياضة فى قصره بهذه البلدة 

وذهب جمفر إلىدار صغير ة كان قد أعدها لنفسه » وسحبه إليها صديقه 
إبراهم بن للهدى ‏ وجلسا مما ؛ فقال جمفر 

هل لا حظت شيئًا على أمير للؤمنين » فإنى قد استر بت فىأعره.! 

فقال إبراهم : 

- رأيته بزل إذا جددت »؛ ويجد إذا هزلت . ! 

كذا رأيته يا إراهم » ولكن قد يكون ذلك لظن يخامرنى. وإن 

بعض الظن 0 7 يقدم على" بين العرب والمجم أحداً 

أوظن بى شر ٠‏ ولقد فضلنى حتى على بنى هائ اشم » وبالغ فى كراى حتى 
زوجنى أخته العباسة . . فُكيف يتدكر ؟ ! 

وز بيدة ... هل نسيت أنك رفعت ابن ضرتها المأمون » وساويته 
بابنهاء 'فأصبح له منافسا فى ملك أبيه » وهل نسيت الفضل بن الر بيم » 
وند سلبت منه الوزارة التى كانت لأبيه الربيع بن بواس فى عهد, 


أبى وجدى 

وإنهما لكذلك إذ دخل عليهما إجماعيل بن يب ( ابن عم الزشيد ) 
وهو صديق حم لجعفر » فقال له : 

- هل اعتزمت السفر مخراسان ؟ 

.فقال جعفر : 


لمم » ولك ن الرشيد عدل أخيراً عن تميننى والياعليها . وسأخاطبه 
ليعود فى أعره» فانى استربت من حاله معى اليوم» وكرهت البقاء 
فى العراق بين هؤلاء الجواسيس الذين يحيطون بى من كل جانب .! 

فقال إسماعيل : 

6 إن كدت مز عل افق خراسان» وهى بل د كثير الليرات 
واسعة الأقطارء فأرى أن هب بعض ضياعك للأمين ابن زبيدة» 
فذلك أحظى عندها وعند الرشيد فغضب جعفر» وقال : 

والله يا إسماعيل ما أكل الخيز ابن عمك إلا بفضلى » ولا قامت 
هذه الدولة إلا بنا . . أما كنى أنى تركته لامينم بثىء من أمر. ئفسة 
وولده وحاشيته ورعيته . وقد ملأت بيوت أمواله ذهبا ؛ وما زلت للأمور 
البليلة أدبرهاء حتى بعد عينه إلى ما ادشرته واخترته لوادى وعقى . . 
وله لثن سألنى شيقا من ذلك ليكون وبال عليه . . ! 

وهدا دخل مؤنس بن عمران صديق جعفر» ثقال له : 

ماوزاءكيامؤس 0.0.5 , 

لا شىء يا سيدى . ولكن .إلناس يقولون إنك خارج إلى 
خراسان . ولو تركت ضياعك بالعراق أولد أميرالؤمنين لكان خيراً ... 

- وأنت كذلك يا مؤنس ؟ . هل تريد "أن أهبها للأمينكا وهبت 
قصصرى ببغداد لللأمون بعد بنائه . ! 

لتدكان ذلك خيرً لك فإن أمير المؤبئين الرشيد لما راك تهدى 


لتنا 


إل ولده قصرك وهو عزيز عندك أ كبر هذه الهدية منك » وأبى قبوها » 
وأقسم ألايسكنه سواك » وأهدى إليك أثاا نفيس] زينته به . 

فنّكت جعفر . . وقام أصدقاؤه فودعهم فى سعت إلى الباب . 

ثم عاد جعفر وجلس وحده مفكرا . وسيم على أن يلح على الرشيد فى 
أن يسيد تعيينه فى خراسان » وأقلقه التفكيرفى هذه المال؛ فبعث إلى 
الطبيب جبرائيل بن بختيشوع ليعطيه دواء يريج أعصابه » ويزيل مافى 
نفسه من المتاعب والهموم . وكان بالقرب منه أأبو زكار”؟ الأعمي إلغنى 
فاستدعاه وطلب منه أن يشنى من شمر السيد الميرىمن كبار شعراء ذلك 
العصمر» فننى : 1 
مجرت خطرة على القلب منى فيك إلا استترت عن أسحابي 
من دموع تجرى فإن كنت وحدى اليا أسمدت دموعى التجابىي 

فتذ كر جعفر العباسة» وتَذّكر ولدهء فدمعث عيناه» ثم استزاده» ففنى: 
عَدانى أن أزورك غير غض متامك بين مصفحة شداد 
فلا تبمد فكل فتى سيأتئي عليه الموت يطرق أو يغادى 
... وما كاد ينتهئ أبو زكار من ذلك حتى دخل مسرور فى جماعة من 
الجند » وقد شهروا سيوفهم » وقال : 

والله ما جثنا إلا لهذا .. . 

فبهت جعفر وقال : 

)١(‏ كان أبو زكار من قدماء المفنين . وكان منقطعاً للبرامكة 

ألحلنا 


ما هذايا 05 هاث 

- إننى أمرت الليلة أن أعود برأسك إلى أمير المؤمنين . . 

فارتاع جمفر » ولسكنه تمالك » وقال : 

إن أمير المؤمنين بمازحنى كثيراً بأصاف من المزاح . وما أراه 
إلا أنه مرح . 

فقال مسرور : 

والله ما افتقدت الليلة من عله شيا » ولا رأيته شرب را فى 
يومه . ولقد راجعته مراراً » فهم بأن إضرب عنق ٠‏ 

قال جمعفر : : 

الله . . الله . . فإن لي عليك حقوقا لم تجد لها مكافأة فى وقت 
من الأوقات 1 , 


فقال مسرور : 
ميد فيا تحب سسريها إلا فيا خالف أمير المؤمنين . 
قال جعفر : 


ارجع إليه» فاعلمه أنك قد نفذت ما أمرك به» فإن أصبخ 
كانت حياتى على يديك ؛ وكانت لك :عندى لعمة مجددة ٠‏ و وإن بق 
على مثل هذا الرأى نفذت ما أمرك به فى الغد . 
- ليس إلى ذلك سبيل . 1 
(؟) أبوهائم كنية لمسرور الجلاد 
وفنا 


إذن فأصير معلك إلى دار أمير الؤمنين حتى أقف بحيث أسمع 
كلامه ومراجعته إياك » فإذا أبديت عذرا » ول يقنع بمصيرك إليه برأسى 
خرجت فأخذتها عن قرب! 

أما هذاء فنعم . 

وههوا بالذهاب » فتعلق ابن زكار الأعمى بمسرور » وقال له : 

- نشدتك الله إلا ألمقتنى بسيدى جعفر .. ! 

- وما.رغبتك فى ذلك ؟ 

إنه أغنانى عن سواه بإحسانه » فا أحب أن أبق بعده إن قتل!, 

- حتى أستأمر فيك أمير الؤمنين » فإن أمر ألحقتك به . 

وساروا جيم إلى مكان يقرب من الرشيد حيث ,سمعه جعفر ولا يراه 
فدخل عليه مسرور» فقال له : 

- يا أمير المؤمنين » قد أخذتٌ برأسه » وها هو ذا فى الخفرة ٠‏ .. 

فقال الرشيد : 

- اثتنى بها ٠»‏ وإلا قتلاك والله قبله . 

. لفرج مسرم » وقال لمعفر.:. 

55 أسممث الكلام ... 

قال : 

3 نم . . فشأنك ؛ وما أمرت به . 


4 


ثم أخرج”"" جمفر م نكه منديلاً صغيراً قعصب به عيذيه . . ولقلك 
مسرور ما أمر به . . ودخل يحمل للرشيد رأس وزيره . . وكان الرشيد » 
قد دبر القبض فى الخال على يحبى بن خالد والد جعفر وأولاده وأنصاره 
ومصادرة ما لم من ضياع ومتاع وأموال وغامان وجوار . ! 

ولا فاجأ سلام الأبرش بجدده يحبى بن خالد وهو جالس فى قعمره وعلم 
بعوت ابنه جعفر لم يضطرب » ولم يتغير» بل صاح قائلا : 

يا أبا سلمة . هكذا تقوم الساعة . . ! 


)١(‏ كان قتل جعفر فى سنة /141 ه 


ان 
28 


اليه اذ ار همه ” 

اح ره السشيد 
ليس الوت شيئاً يميباً » ولكنه حين يلم 
بعظم من العظياء كهرون الرشيد.» وى 
ظروف خاص ة كظروفه » يكون جديراً بأن 
يدون فى قصة » تثير الاهمّام » ونحوى إك 
جانب ما فيها من عبرة » أدباً وسياسة 


واشتدت العلة مهرون الرشيد فى مدينة « طوس » بخراسان » 
وزايلته قوته » ودبة. اليأس إلى نفسه وعاد وجهه الملوه ببجة ونضرة 
شاحباً كثيبا » وجسمه القوى الملوه ضعيفا هزيلا . وقد مدّوا له سريراً 
فى بستان" الدارء ووقف طبيبه جبرائيل”" بن بمختيشوع بجواره حائراً 
محزونا أتجزه القضاء عن التغلب على الداء» وأفقده اللخطركل سبيل إلى 
الرجاء . وشمل الأسى نفوس أسحابه » وسرى الحزن العميق بين رجال 
دولته ؛ وتجهمت وجوه الجيع » ولم ببق للم من الأمل فى شفاء أمير 
الؤمنين إلا خيط دقيق رقيق » ودُوا لو نفخت فيه القدرة » وانبعثت فيه 
القوة ييشرى الطبيب الفارمى الذى استنجد به ابن بختيشوع » وبعث 

)١(‏ من أسرة يختيشوع للسيحية خرج منها كثير من الأطباء فى القرون : الثامن 
والتاسع والعاشر والحادى عه الميلادية ومختيشو ع كلمه معناها عبد المسيح' 
ل 


إليه بوصف داء الأمير مصحوبا بأثر من » غير أن الطبيب لغخصه 
ثم قال : 5 

عرفوا صاحب هذا الداء أنه هالك ؛ فليوص»ء فإنه لاثراء له منه. 

وعل الرشيد مأ"قاله الطبيب الفارسى » فابتأس وألشد : 

إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيم دفاع محذور أتى 

ما لاطبيب يموت بالداء الذى قد كان يبرىء مثله فيا مغى 

ووئب متحاملاً » يقوم ويسقط » وقد ضاق بالحياة » وضاقت هى 
عن شفائه » واستسم للفناء ؛ وأسامه الفناء إلى الضعف والتهالك . وأشفق 
رجاله » فاجتمعوا يحماونه فنظر إلى جبرائيل بن ختيشوع » وقال: أتذكر 
يا جبرائيل رؤيلى بالكقة90 . . ؟ 1 
٠‏ ثم التفت إلى « مسرور » وقال له : « جثنى يا مسرور من تربة 
هذا البستان » 

فضى » وأ بالقرية فى كفه حاسرا عن ذراعه » فلا نظر الرشيد 
إلبها صاح : 

« هذه والله الذراع التى رأيتها فى منانى » وهذه الله الكف عينها » 
وهذه التربة الجراء ما خرمت منها شيئاً » و بكى . 1 

لنطلنتنا 

وكان الرشيد قد خرج إلى خراسان لحرب راقع بن الليث الذىثارعليه 

بسمرقند » واحقال فى الزواج بامرأة يحبى بن الأشمث » وكانت ذات 
)١(‏ الرقة بلدة على الجائب الأيسر الفرات بالعراق ٠‏ 
للف 


جمال ويسار» فوقع يبنهما ما جمله يتركها بسمرقند ويقيم فى بغداد متخذاً 
السرارى » فلما طال ذلك عليها أرادت التخلص منه» فعلم راقع بن الليث 
أمرها» قطمع فيهاء وأغراها بإعلان خروجها عن الإسلام لتصبح طالقاً 
من زوجها » ثم تعود فتتوب . ففملت وتزوجها رافع . ” 

فشكا يحبى بن الأشعث ذلك إلى الرشيد » فكتب إلى « على بن 
عيسى » والى خراسان أن يفرق يينهماء وأن يعاقب رانما » فيجلده » 
ويقيده؛ ويطوف به على مار فى الدينة تمذيرا له على فملته التكراءء 
وعبرة لسواه . نفعل به الوالى ما أمر به الرشيد ثم حبسه » ذفر رافع من 
اليس » فظفر به به على بن عيسى ببلدة « بلخ » وأراد ضرب عنقه » فشف 
بعض القوم » وأعيد إلى سمرقعد » فأقام بها . .ثم ما لبث أن وثب على 
عامل املدينة » فقتله وقتل أصحابه واستولى هو عليها . فوجه إليه على بن 
عيسى ابنه عيسى » فهزمه وقتله وأخذ يوسم نفوذه فيا جاوره من البلاد . 

هال الرشيد مافعله رافع بن الليث » وكان وقتثذ بالرقة» فاعتزم أن سير 
إلى خراسان لتأديب الثائرين وتأهب لارحيل فى جيش ضننم» اصطخب 
فيه قواده ووزراءه وأهل أنسه ٠‏ وقبل الرحيل بأيام دخل عليه طبيبه ابن' 
مختيشوع » فوجده عابس واجماً » وقد استغرق فى التفكير» وبدا على 
وجهه الزن والتشاؤم ‏ لزع الطبيب » وخثى أن يكون ضمية من نهايا 
تلك الحال الرهيبة التى كانت تعترى الرشيد » فيأمر بسجن من يريد » 
وقتل من يريد لوشاية من الوشايات أو شبهة من الشبهات » وكأنها غضبه 

"1 


ورضاه قدر يسوقه الله إلى من إشاءء فتحل به الثقمة » أو تسبغ عليه النعمة 
وينزل به العذاب ء أو يصيبه المير والثواب . 

ووقف ابن مختيشوع ملي أمام سيده.لا يجرؤ على سؤاله » ولا يجد من 
نفسه قدرة على تفهم حاله » وجمد فى مكانه جمود اموت . وكان من عادته 
أن يدخل على الرشيدكل صباح ليتفقد صمته » ويتبسط الخلينة معه 
فيحدثه عن جواريه وساعات أنسه ويسأله عن أخبار العامة » فلما رآه فى 
تلك الال تملك الجزع نفسه » وعقد الهوف لسانه واشتملت الرهبة تجدانه. 

وأحس الرشيد ما أصاب طبيبه » فرفع طرفه إليه » وتهيأ فى تكاف 
للحديث فنشجع ابن مختيشوع » وقال : 

جعانى الله فداءك يا سيدى . ما حالك ؟:. أعلة تشكوها ؟ 
أخبرنى عنها فلمل عندى دواؤها . 

- لا أشكوعلة ... 

هل هى حادثة فى بعض من تحب ء فتلك مما لا يدفع » ولا حيلة 
فيه إلا بالتسلم . والم لا درك فيه . 

لا . ولا فاك 

هل ورد عليك فتق” فى مملكتتك . فإ نكان » فإن الملوك لاتخاو 
من ذلك وأنا أولى من أفضيت إليه بالحيرء وتروحت إليه بالمشورة . 

ويحك يا جبرائيل . ليس غمى لشىءمما ذكرت . وإما هو 
لرؤيا رأيتها فى ليلتى قد أفزعتنى » وملأت صدرى . 

ل" 


ذكجت عنى يأأمير المؤمنين. وما أرى فيا رأيت مايفزعك و يحزنك 
- وكيف ذلك ؟1. 
- إن الرؤيا لا يتجمم ف للعام» أو من تأثير يخار من أبخرة 
الطمام » أو هى ضغث من أضغاث الأحلام . 
:سه لسكنى أخشى أن تكون صادقة » فتد رأيت فيها يجبا لم أره فى 
يوم من الأيام . 
وماذا رأى أمير الؤمنين ؟ 
- بان ادن ل موري اولك تاس قا ري 
وكف أمرنها» وأفيم اسم صاحيها . . وى الكف تربة هراء . وقال لى 
قائل أسممه ولا أرى شخصه : 
« هذه التربة التى تدفن فيها « فقات » وأبن هذه التربة ؟ » . قال 
« بطوس © » وغابت اليد وانقطع الكلام . 
أحسبك يا أمير المؤمنين .ا أخذت مضجءك فكرت فى خراسان 
وما ورد عليك من انتقاض بعضها . ! 
- تدكان ذلك . . 
فهذا الفكر خالطك فى منامك » فولد هذه الرؤيا » فلا تحفل بها 
جمانى. الله فداءك وأتبع هذا الغم سرورر؟ » وأعد إلى نفسك البيجة 
بالموسيق والغناء . 
انان 


لقا 


: مضت الأيام على هذه الرؤيا » والرشيد بمدينة 0 الرقة » يتأهب لارحيل 
إلى خراسان » وذات بوم جمع الغنين » وعلى رأسهم إبرهي للوصلى ؛ وحضر 
فيهم مسكين المدنى" ‏ يعرف بأبى صدقة » وكان مليح البادرة » حاذقاً 
فى العزف على القضيب . فشرب الماضرون » وعمل فيهم النبيذ» فأمر 
الرشيد « ابن جامع”" » أن يغنية فى »فر طرب» فاتترح على غيره م 
يطرب »ء فقال الرشيد » « فليغن أبو صدقة » . 
تأندفع أبو صدقة يفنى قول الشاعر : 
قف بالمنازل ساعة فتحمل فلسوف أسمل لايل فى حل 
0 فقال الرشيد : ديا مسكين أعده» فأمادم» فأشجاه وأطر به» وقال 
له : أحست وأجمات . 
وجب الحاضرون لا ستحسان الرشيد لغناء مسكين المدنى مع وجود 
فطاحل الوسيق والغناء فى هذا الحفل . 
ورفمت الستارة عنْ الغنين » فقال مسكين : 
- يا أمير للؤمنين إن لهذا الصوت خبراً . . فقد كنت عبداً خياطا 
لبعض آل الزبير وكان لمولاى على" ضريبة أدفع إليه كل يوم درعمين » 
نفطت بوما قيصا لبعض الطالبين » فأطعمتى وسقاق أقداحا » ودفع لى 
درههين » تفرجت وأنا جذلان ؟ فلقيتنى سوداء على رأسها جرة » وهى 
تفنى هذا الصوت فأذهلنى عن كل مهم » وأنسانى كل حاجة » فقلت 
(١)ان‏ اين جامع بنافس ابر اهم اللو صلى فى زعاءة الفناء والموسيق فى ذلك العصر 
انا 


لها : « بصاحب القبر والمنبر إلا ألقيت عللى؟ هذا الصوت » فقالت : وحق 
صاحب القبر والذبر لا ألقيته إلا يدرهمين » ندفعت إليها الدرهمين » 
فأنزلت الجرة عن عائقها » واندفعت » فا زالت تردده حت ى كا نه مكتوب 
على صدرى » ثم انصرفت إلى مولاى » فقال : « هل خراجك » فقلت 
له : <كان . . وكان'. . © فقال : «يابن اللخناء”9©» و بطحنى وضر بى» 
وحلق لحيتى ورأمى . وبت ليلتى من أسوأ خاق الله حالاء وأنسيت 
الصوت مما نانى فلما أصبحت غدوت نحو الموضع الذى لقيتها فيه ؛ وبقيت 
متحيراً لا أعرف اسمها ولا منزها . واننى لكذلك إذ. نظرتها مقبلة » 
فنسي تكل ما نالنى وملت إليها ء ققلت : «أنسيت الصوت ورب الكمبة» 
وعرفتها ما أصابنى » ققالت : «وحق القبر ومن فيه لافعلت إلا بدرهمين» 
فرهنت جلى”” على درهمين ؛ ودفمتهما إليها » فأنزلت الجرة عن رأممها» 
ومرت فيه . ثم قالت : ' : 
كأتى بك مكان الأراعة درام أر بعة] لاف درم !1.. 
ثم انصرفت إلى مولاى خائفا مكتتيا . ققال : « هلم خراجك ١‏ . . » 
فاويت لسانى » فقال : «يابن اللخناء ألم يكفك ما أصابك بالأمس » 
فقلت : « أسممك الصوت الذى اشتريته أمس واليوم » ': واندفمت 
أغنيه » ققال : « ويحك معك مثل هذا الصوت ولم تعللنى . . امرأته 
طالق لوكنت قلته بالأمس لأعنقتك » . . ! 
)١(‏ اللخناء الثتئة المسد (؟) الللم يفتح الجيم واللام 8/5 “كالمقس لم الصوف 
الف 


فضحك الرشيد . وقال : « ويلك ما أدرى أيهم أحسن : حدبثك 

أم غناؤك» وقد أمرت لك ما ذكرته السوداه » :! 
ديد 

وسار الرشيد بجيشه بريد خراسان ؛ وقد استخلف على الرقة ابنه 
« القاسم » وعلى إغداد ابنه « الأمين » واصطحب ممه ء « الأمون » 
وكان يعطف عليه ويقدمه لنجابته » وقد مهد له قبل وفانه للفوز باعكلافة » 
وضم إليهكبار قواده » وكان يود له البيعة من بعده أولا حية ازوجته 
ز بيدة » وخشيته من بنى هاشم وانتقاض العرب عليه . 

وسحب المأمون والده فى رحلته » حتى إذاوصاوا إلى جرجان »كانت 
الع قد دبت فى جسم الرشيد » فأمر الأمون بالتقدم إلى مرو معفريق من 
جيشه وقواده العظام » وفيهم عبد الله بن مالك » ويحبى بن معاذ» 
والمباس بن جمفر » ونعيم بن حازم ٠‏ وتقام هو يكن معه إلى « طوس »6 ٠‏ 
وهناك اشتد الداء ؟ وأتجزه الضعف عن المسير. وكانوا قد نقاوا إليه 
ماشككه فى نية الأمون وما جعله يعتقد أله هو وأخاه الأمين ييموكا 
حوله الدسائس » ويحيطانه بالعيون » ويستعج ل كل منهما موته ليفوز 


عمأربه فى املك والسلطان . 
ودخل عليه الصبّاح الطبرى وهو فىمرضه » فقال له الرشيد : دما أثلنك 
ترانى أبداً . . » 


عافاك الله يا أمير اللؤمنين » وحفظك للدنيا والدين .! 


كدف 


إنك لا تدرى ما أجد » ولا تعرف ما أصابنى . فلا والله ما أشكو 
من علة الجسد مثل الى أشّكوه من م" النفس.. 
وماذا يخشى أميرالؤمنين والأمة حوله ؛ مجعة على حبه » راضية » 
بحكه » سعيدة فى ظلاله قوية بعزمه وسداده ؟ 
كان ذلك . . ولكن أمراً أخشاه من بعدى » وقد بدأ منذ دب 
امرض إلى بدنى . فالأمين والأمون يتنافسان » وقد صار لما بين رجالى 
حزبان » ولكل واحد منهما على رقيب . فسرور رقيب الأمون» وجبرائيل 
ابن يمختيشوع رقيب الأمين » وما منهم أحد إلاوهو يحمى أنفابى » 
ويستطيل دهرى » وإن أردت أن تمل ذلك » فالساعة أدمو بدابة » 
فيأثونى بها عجفاء قطوف لتزيد بى علق . 
ثم دما الرشيد بدابة فأتوا هاما وصف » فنظر إلى الصبّاح وركب!.. 
ميالندلنا 
. وأقام الرشيد بطوس » امه أنباء انتصارهرثمة بن أعين والى خراسان 
الجديد على رافع بن الليث » وأسره طائقسة من أهله وصحبه وفيهم أخوه 
بشير بن ليث » وقد بعث بالأسرى إلى « طوس » . 
سر الرشيد بهذا النصر وتفال خيراً » وزال عنه كثيراً مما يجده من ' 
الآلام » وابتبج ساءات من نهار ظن فيها أن العلة قد زايلته وعادت إليه 
معته ؛ واستعاد ببجته ونشاطه » ومرت برهة من الزمان » ثم أحس بالداء 
يهاجم بدنه » فابتأس الرشيد وعاد.إلى يأسه » واستفحل هذا اليأس حين 
ليف 


ما قاله عنه الطبيب الفارسى . فد أرسل إليه ابن يمتبشوع يستشيره 
ويسأله العونة فى علاج الأمير فبعث يقول : 

غرفوا صاحب هذا الداء أنه هالك » فليوض فإنه لا براء له منه: 

ووثب متحاملاً يقوم ويسقط . . . ونقم على هؤلاء الثائرين الذبن 
جشموه متاعب هذه الرحلة . ودعا بأخى رافع « بشيرين الليث » 
وصاح به : 

- أزيجتمونى حتى تجشمت هذه الأسفار» مع علتى وضفى » والله 
لولم يبق من أجلى الآن إلا أن أحرك شفتى بكامة لتلت : « اقتلوه » 
ولأفتلدك قتلة ما قئل مثلها أحد قبلك . ثم أمر بقصاب قنصله عضواً 


موا + :.: 
واشتدت العلة بالرشيد وشعر بالموت يدلف فى ,بدنه » فقال لجبرائيل 
ابن ختيشوع : 1 


أنذكر ياجبرائيل رؤياى بالرقة ؟ !. . 

ثم التفت إلى مسرور وقال له : 

جثنى يامسرور من تر بة هذا البستان . 

فضى مسرور وأنى بالتربة فى كفه حاسراً عن ذراعه » فلما نظر 
إلبها قال : 

هذه والله الذراع التى رأيتها فى منائى » وهذه والله الكف عينها 
وهذه التربة الجراء » ما خرمت منها شيئاً ؛ وبى .. 


لعف 


وأثقلعلى الرشيد» ودب إليه الفناء» وأرجف به أسحابه » فبلغه ذلك » 
وخشى الفتنة » فأمر بمطية يركيها ليراه الناس » لىء له بفرس فم يقدر 
على النهوض » لجىء له ببرذون » فضعف عنه » لىء له بجيار قم ستطع 
ركر به فقال : 

ردوقى . . ردونى . . صدق واللّه الناس . وأنشد . 
أحين دنا مأكنت أخثى دنوه رمتنى عيون الناس م نكل جانب 
فأصبحتعرحوماً» وقدذكنث سد فصيراً على مكروه أمر النوائب 

وأيس الرشيد من نفسه » واستهلك فى يأسه » ودخل عليه سهل بن 
صاعد » وهو يقاسى ما يقاسي ثقال : « عاف الله أمير للؤمنين » , 

أحسنت الدعاء وأصبث لو استجيب . . 

ب أرجولك ذلك . 

فضحك الرريض العظم على فراش موته ضتكا تحبيحا ‏ ثم التفت إلى 
سبل وقال : 7 

وإنى من قوم كرام بزيدهم شماسا وصبر؟ شدة المدثان 

: وغشيته سكرات الموت ثم استفاق , فدما أصحابه وقال لهم : 

- « إ نكل مخلوق ميت » وكل جديد بال » وقد نزل بى ما ترون 
وأنا أوصيكم بثلاث : 

م« المفظ لأمانتكم » والنصيحة لأمتم, واجتاع كلتم ٠‏ وانظروا 
الأمين والأمون قن بغى منهما عن صاحبه فردوه عن بغيه وقبحوه له » , 

نف 


ثم أمر بحفر قبر فى موضع من بستان الدار » وأنزل إليه قوماً قرأوا 
فيه القرَآن حتى ختموه » وهو فى محفة على شفير القبر يقول : « ما أغنى 
عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه » يا ابن آدم تصير إلى هذا . . وا سوأتاه 
من رسول الله .6 !! 

وأغمى عليه لخملوه إلى دأخل الدار » فبتى فى إغمائه ثلاث ثم صمد”© 
فى الثالث من جمادى الآخرة سنة ١9‏ ه بمد أن قضى حظه من حياة 
ما زالت مضرب الأمثال ذما جعت من عل وأدب » وأنس وطرب » 


ونوروظلام» وتسامح وانتقام » وعر من حْ الفرد وجبروت السلطان .! 


(1) بويع هرون الرشيد بالحلافة فى ؟١‏ رليم الأول سئة ١ه‏ . فكانت خلافته 


ثلاثاً وعضرين سنة وبطعة أشمر 


لقف 


لبت رصا 


20000 بين 
أخوين تنازما على الخلافة والسلطان , هماء 
« الأمين » و « الأمون » ابئا هرون الرشيد 
وهى تتضمن تصويراً فنياً دقيقاً لهذا الحادث 
التاريخى وما أحاط به من ظروف وأسباب . 
وأدخل الخليفة «الأمين» أسيراً فى دار أبى صالم الكاتب » وقد نشر 
لواءه؛ وفنى نور الشفق فناء الأمل فىتفس الياثس » وأدلم اللطب 
مسى الأمين فى حصارين شديدين » و بين كتيبتين عظيمتين : كتيبة | 
ا » وكتيبة طاهر بن الحسين قائد للأمون » و إرقعد من 
الجزع والبرد لغرقه غدراً فى مساء فارس ثم لإحاظة شياطين الجند به » 
ودفمهم إياء كا 'يدفع الجرم الأم » وهو خارج من مياه دجله ناجياً بنفسه ' 
هاري من هذا النهر الدى طالما جرى فى خدمته ؛ وتهادى فى أعطاف 
ملكه ؛ وكان أؤف له من وزرائه وقواده » وأحب إليه من عامة جنده » 
لا بلغ اشاطىء بين الناجين من الغرق شم" منه جنود طاهر راح السك 
فأمسكوا به قاثلين : 
- هذا الخلوع . . . هذا الخلوع . . ! 


يفنا 


فقال الأمين : 

ما أنا بلخلوع . . إنها أنا الحذول . . أنا الذول من جندى 
وقوادى » دعونى . ... دعونى حتى أرتدى ثيالى » فأنى أستحى أن 
ألقى الناس . . ! 

فقالوا : 

- إنك لن تفلت اليوم منا. . ! 

فدفمهم الأمين ؛ ودافموه » وكان قوى الجسم » طويل القامة » حرا 
جميلاء فتكائروا عليه وشهروا فى وجهه السيوف » وحملوه على جوادما 
يحمل الأسير » وانطلقوا به إلى تلك الدار » وزجوه فىحجرة ضيقة ». وهو 
كاد يكون عريان لإستره خير سمراو يل وعىكتفيه خرق ممزقة وقد ثم 
بعامته » وم يكن هناك غير أجد بن سلام جىء به مأسورا حتى يفى 
بفديته فى الصباح . و بالحجرة حصير ووسادتان وسراج مختصر ضتُيل 
يبعت الك بة واليأس . .وكان امكان سا كنا رهيباً » والجند من ورائه 
واجمون متحفزون » لا يسمع بينهم غير صلصاة السيوف » وصهيل الخيل 
ولاشاغل لمم إلا مصير هذا العاهل السجين . 

وجلس المليفة الأمين على حصير حقير » وكان قبل ساعة يجلس على 
أريكة قصر اعللد عمرضفاف دجاة » وعليه قلئوسة وثياب بيضاء » وطيلسان 
أسود » وبيده احاتم والقضيب » وحوله جواريه » وغلانه يحيظون به » 
وكلهم يبذل له نفسه ويتفالى فى خدمته ؛ ويقدم إليه معولته . 

يها 


ومرت الحظات استعرض فبهاكل ما مر به من جاه عرريض » وعيش 
بامم رغيد وملك واسع السلطان ء انقظ امشرق والغرب ؛ من تخوم الصين 
إلى أقاصى البحر الأبيض ؛ وحوى من الولاة والقواد والجنود من ”برهب 
بهم اللوك » و يستذ لبهم الأمراء والسلاطين » لوأنه جمع إليهم قوة العزيمة 
وسداد الرأى » ودربة السيابة وأمانة الأسماب والأنصار . 

وكان أسمد بن سلام ينظر إليه فى هذه الحال مستعبراً » ويتحدث فى 
نفسه مسترجما . وا أفاق الأمين من غششيته » نظر إليه ثم قال : 

أيهم أنت يا هذا ؟ 

ققال أجد : 

أنا مولاك يا سيدى :. 
وأى الموالى أنت ؟ . . 

' أنا أحجد بن سلام صاحب المظالم . 

وأعرفك بغير هذا . كنت تأتينىبالكقة » وكنت تلاطننى كثيراً 
لست مولاى بل أنت أخى . . 

بل أنا عبدك يا سيدى . . 

كلا ءكلاء فقد زال عنى ما يعبده الناس . . ! [ 

قبع الله الفضل بن الربيع » فقد أوردك هذا الورد » ثم فرك 
يفر التعلب .! 


ثارف 


فقال الأمين 00 
وقبح الله الفضلين سهل» فقد أراد أخى على معاداتى» ومأكدت 
أريد به شراً حين دعوته » وما رغبت فى قتله » ولوكان حيا ما أراد قتلى 
تَّ أو ليس الأمون حرًا؟ ! 
- إلى فقد سمعت أنه ماث . . ! 
فقال أحمد فى دهشة : 
- وهذا التعال عمن إذن ؟ ! 
فقال الأمين فى ثقة و إعان : 
- ليس عن أحى إذاكان حيّا» لاض عدي آل المباس » 
ولكنه عن خصام بين العرب والفرش»كل يريد السيادة لجنسه » والسلطان 
لبنى قومه » وما أظن الفرس قد أيدوا أخى إلالأنهم أخواله » ولأنهم 
يكرهون العرب» أما أنا فهاثمى الأب والأم . وما أظن العرب كانوا 
يؤيدوننى إلا لذلك , 
ثم ارتجف وهالكت نفسه . وقال : 
ُُ ا . ما ترام يصنعون 
» أترام يقتلن ؟ أم ترام يسجنوتى ؟ 1.. . 1 
وخلم أحجد بنسلام 5201004 إياها » وضهه إليه » فوجد 
قلبه يخفق خفقاناً سريها . . : 
لمولئيلنا 


نانفا 
دلق 


. كان الربيع بن يونس والد الفضلبن الر بيع وزيراً للمنصور » ثم وذيرا 
للمهدى ؛ والمادى » وكان رأس الحزب العربى فى الدولة العباسية ضد 
القرس . وقد نوف فى زمن المادى » فاما تولى الحلافة هرون الرشيد » 
واستوزر بحيى بن خالد البرمكى عظم ذلك على الفضل بن الر بيع والحزب 
العربى . كان الفضل يطمع أن يخلف أباه فى الوزارة » وأن يكون سلطان 
الدولة بيد العرب لا بيد الفرس » فسعى جاهداً حتىكان أعفم الهادمين 
لخد البرامكة » والدافمين إلى تكبتهم » واتخذه الرشيد وزيرا له بعد مقتل 
جمفر بن يحب الإرمكى . 

وكان الفضل بنْسهل من مجوسخراسان » وكان شجاعا هاما » فاختاره 
يحي بن خالد البرمكى لخدمة الأمون وهو صبى تأسل على يده » وأنس فيه 
النجابة والذكاء » فتوقم أن تؤول الملافة إليه »ون ,يظفر عنده بالوزارة 
فلايخرج سلطان الدولة من أيدى الفرس إلى أيدى العرب » وكذلك 
كانت سياسة الوزراء الفرس وأعوانهم فى عهد العباسيين . ذلا أخنقواء . 
وحلتبهم ككبة البرامكة » وانتصر الحزب العر بج بزعامة الفض لين الر بيع 
أشعروا الحتد ملخصومهم واعتزموا الثأر لأنفسهم . 

وكان الأمون من أم فارسية تدعى « عراجل » فكان الفرس أخواله 
وكان الأمين من ز يبدة بنت جمفر بن أبى جمفر النصور» فهو هائمى 

الأب والأم » فتمثل فى الأخوين الحزبان المتنافسان : المزب العربى » 
والحزب الفارسى » فلا أراد الرشيد قبل وفاته البيعة لولى عهده من بعده 

أذفا 


نشط كل من الحزبين فكان الأول يك يد الأمين » والثانى يويد الأمون 

وجلس الرشيد قبل وفاته بسنوات مشغول البال مهموم النفس؛ ثم قال 
أن حوله 2 على" بيحبى بن خالد » فا لبث أن جاء إليه » فقال له : 

با أب! الفضل إن زسول الله (ص) مات فى غير وصية » والإسلام 
حِذْع والإمان جديد » وكلة العرب مجتمعة » قد أمنها الله تعالى بمد موف 
وأعزها بعد الذل » ,نما لبث أن ارد عامة العرب على أبى بكر . وكان من 
خبره ما قد علدت . وإن أبا بكر صيّر. الأمر إلى عمرء فسابت الأمةله 
له ورضيت بغلافته , ثم سيرها عمر شورى » فكان بعده ما بلك من الف 
حتى صارت إلى غير أهلها » وقد عنيت بتصحيح هذا المهدء فان ملت 
إلى عبد الله المأمون أسخطت ببى هاشم » و إن أفردت ممداً. الأمين ل 
آمن تخليطه على الرعية 1 

وتشاون الحليفة ووز بره مليا» ثم استقر الرأى على أن تقسم الدولة إلى 
تسمين: قم يليه الأمين وهو العراق والشام وما بمدها إلى بلاد الغرب » 
. وقسم يليه للأمون وهو خراسان وسائر البلاد الشرق على أن ككون الملافة 
للأمين » وكان القواد والجند فى ذلك المين يعملون فى أطفاء الفتن فى 
خراسان نحت أعرة الأمون » فلماعادت أم :عفر زبيدة بهذا الاتفاق » 
دخلت على الرشيد وقالت : 1 

ما أنصفت يا أمير امؤمنين ابنك مدا حيث وليته العراق وأعريقه 
من العدد والقواد » وصيرت ذلك إلى عبد الله الأمون . . | 

ا" 


فقال الرشيد : 

وما أنت وتمييز الأعمال وأخبار الرجال » إنى وليت ابنك السلم 
وعبد الله الحرب ء وصاحب الخرب أحوج إلى الرجال من السام . 
1 فانصرفت زبيدة » وه تكابد كداً وغيظاً . . ! 

وخرج الرشيد حاجًا قبل لكبة البرامكة بعام » ومعه وليا عهده الأمين 
والأمون مكتب البيعة للها بحضور الوزراء والقؤاد » وحلف الأمين لارشيد 
على الوفاء بالعهد ء فلما أراد الخروج من الكعبة رده جعفر بن يحى البرمكق 
وقال له : 

- فان غدرت بأخيك خذلك الله ؟ 

فرده جعفر ثانيً ٠»‏ وثالن .. وفكل مرة يجيبه بهذا الجواب . ٠‏ 

وأنبأ الفضل بن الربيع زبيدة ما فمل جمفر البرمكى بالأمين » فزاد 
من حقدها عليه . وأمر الرشيد بتعليق كتاب البيعة فى الكعبة » فوقع 
.الكتاب على الأرض » فتشائم الماضرؤن » وقال أخدم فى .نفسه : 

' ل إن هذا الأمر مسريم” انتقاضّه . . ؟ 


فقال الأمين : هم خذلنى الله أن غدرت بأخى . 


نينا 5 

وتوفى الرشيد بطوس » والأمون معسكر بمدينة مرو بخراسان » والأمين 

'نتولى العراق والشام . فأسرع الفضل بن الر بيع بالعودة إلى بغداد ؛ وحث 

القواد والجند على النير معه ؛ والاحاق بالأمين » ورغبهم ومنّام » 
لويف 


وأينظ فى نفوسهم الحنان للأهل والأوطان » فاستجابوا له » وراحوا ممه» 
وماوا كل ماكان مع الرشيد من مال وعتاد . 

وبلغ الأمون موت أبيه ورجوع جيشه وقواده » وأخذم ما أوصى به 
الرشيد له» وخشى أن تذهب الولاية من يده بتحزيك الفضل بن الربيع 
لمع رجاله وشاورم فى أعره . ققال الفضل بن سهل : | 

ما الذى يخشاه الأمير» وقد نزل فى أخواله » و بيعته فى أعناتهم . 
اصبر فلسوف تكون لك الملافة . 

وقال غيره من الحاضرين ما قاله الفضل » فاطمأن » واتخذه وزيراً » 
وقال له : 

قد صبرت » وجعلت الأمر إليك فق به. 

نهض الفضل بن سهل بأمر الأمون ». وجمل يستميل إليه الناس ‏ 
و يصرفهم عن الأمين حتى اشتدت العداوة بين الآخو بن وقمامت الدروب 
بين بغداد وخراسان » ومنع الأمون ذكر ا الأمين فى اللمطب » وقبض 
على ولاته وعماله » وولى غيرثم من رجاله ذلما بلغ الأمين ما فمله أخوه مث 
يستدعيه بكتاب » فاعتذر» فبعث إليه مرة أخرى يستحلفه بالرحم » 
و يستأمنه » وكاد يعود إلى بغداد لولا أن الفضل بن سهل أغراه بالامتناع» 
وحذره من السفر» فرفض اطاعة الخليفة » فأشار الفضل بن الر بيع على 
الأمين بخلعه من ولابة المهد واسنادها إلى ابنه موسى . وزين له حار بته 
وأسره فانه إن بق>راضاناشتدت شوكته؛ وعظمخطره؛ وازدادسلطانه. 

اننا 


أخفا 


وجهز الأمين 'جيشا لحاربة أخيه الأمون بقيادة على بن عيسى بن 
ماهان » وكان من خيرة القواد » نفرج فى سين ألفا كاملةالمدة » وركب 
ممه الأمين مودعا إلى ظاهر المدينة » ومر الجيش يباب ز بيدة رجت 
إليه » واستدعت قائده » وقالت ل»: 

يا على أن أمير المؤمنين » و إن كان ولدى وإليه انتبث شفققى » 
فإنى على عبد الله الأمون لمنعطفة.مشفقة » فاعرف له حقه» ولا نجيبه 
بالكلام فإنك لست نظيراً لهء ولا توهنه بقيد أوخل » ولا تمنع عنه 
جارية أوخادماء ولا تساوه فى السيرء ولا تركب قبله » وخذ بركابه 
إذاركب » و إن شتمك فاحتمل ... 

ثم دفمت إليه قيدا من فضة » وقالت : 

إذا صار إليك فقيده بهذا القيد. . . 

فقال لها : « سأفمل »". وكان الئاس يجزمون بنصرة على بن عيسى 
لشحاعته ومقدرته . 

وسار الجيش من بغداد فى موكب حربى رهيب ؛ حتى وصل إلى 
« الرى » وكان طاهر بن الحسين معسكراً بها فى أر بمة آلاف . ودارت 
رحى الحرب بين الفريقين » فاسّال طاهر جند على وقواده بالعطايا 
والأموال ودس فيهم من حرض بعضهم على الانضمام إليه » فانهزم على 
ابن عيسى هزيمة متكرة وقتل ف الوقعة » ونشنت ثمل رجاله وأخذت 
رأسه إلى طاهر » فكتب إلى الفضل بن سهل وزير الأمون يقول : 


لكين 


«كتانى إلى أمير اللؤمنين » ورأس « على » بين يدى » وخاتمه فى 
أصبعى 2 وجنده متصرفون نحت أمرى . والسلام » . 

فدخل الفضل على المأمون وهنأه بالنصر». وهرع الناس إليه يسلمون 
عليه ويهنئونه بالافة » وطاف جند الأمون برأس على بن عيسى فى 
خراسان . 

و بلغت الهزمة الأمين» فام ؛ وأحضر الفضل بن الر بيع » واستشاره 
فأشار عليه بمصادرة أملاك الأمون » فأحضر وكيله نوفل لخادم » وقبض 
ما بيده من ضياع امأمون وغلانه وأمواله . ثم تتابمت الحروب بين 
الأخوين واشتدت الوقائع بين الفريقين » فظهر الأمون على الأمين » 
وككررت هزائهه » وتعدد خروج الولاة عليه » وتكوص القواد عن 
طاعته » وانضيام الجند إلى أعدائه . وكان طاهر بن المسين قوى العزيمة » 
بارع الميلة » عظليم الدهاء » فاستعان بالدسائس والمال على الفوز فى ميادين 
القتال » حتى دانت له البلاد » وحصر الخليفة فى بغداد . 

1 لملنطنا 

تحصن الأمين يمن معه من فلول جيشه بالمدينة » وحاصره طاهر بن 
الحسين » وهرئمة بن أعين حصاراً شديدا إلى منه البندادبون عن وجوع 
مميئا » ففت فى عضدم وتمنوا الخلاص من بلاثهم » فانضموا إلى أصحاب 
طاهر » فزاد ذلك فى ضعف الأمين » وانصراف القواد والجند عنه . 
ودخل طاهر وهرئمه للدينة ». واستوليا عليها» وتحصن الأمين بقصيره » 


لفيفا 


ويق به خصوراً ثلاثة أيام . ودخل عليه حاتم بن الصقر» ومد بن 
إبراه » وبع رجاله» ققال للم الأمين : 

أهكذا تخذلونى أيها القواد وتتلكؤون فى طاعتى انتظاراً لما 
تصيبون من خيرء فاخد لله الذى يرفع ويضع » ويعطى ويمنع » وإليه 
المصير . أده على نوائب الزمان » وخذلان الأعوان » وتشنت الرجال » 
وذهاب الأموال . 

فقال حاتم : 

قد آلت حالك وحالنا إلى ها ترى . وقد رأينا رأيا نعرضه عليك. 

فقال الأمين : 

ألارأى مجال فى هذه الحال » وليس لنا عدة ولا مال » وقد أحيط 
بنام نكل جانب !! 

دالم. اقد آأت حالك وحالنا إلى ما ترى » ولكنا ترجو أن يكون 
الرأى الأخير الذى نعرضه عليك صواباً » ويجعل الله فيه خيراً . 

وماهو؟ 

 .‏ لقد بق من خيلك معك ألف فرس من جيادها » فنرى أن تختار 
من عرفناه بمحبتك سبماثة رجل » فتحملهم على هذه الميل » وتخرج ٠‏ 
ليلا من باب من هذه الأبواب ». فإن الليل لأهله » ولن يثبت لنا أحد 
إن شاء الله . 

- وإلى أبن نسير؟ 

غرف 


- إلى الجزيرة والشام » فتفرض الفروض . ونجبى إلخراج » وتصير 
فى مملسكة واسعة وملك جديد » فيسارع إليك الفاس + وينقطم عن 
طلبك المنود . 

ت نم الأى ما رأيتم ٠.٠‏ 

واتصل الخبر بطاهر بن الحسين ٠‏ فكتب إلى سليان بن أبى جعفر' » 
وإلى تمدبن عيسى بنْ نبيك » وإلى السندى بن شاهك . وم من, 
أسماب الأمين : 

0 ولله لثن لم تردوه عن هذا الرأى » لا تركت للم ضيعة إلا قبضتها 
ولاتكون لى همة إلا أتفسم 00 

فاجتمع الرجال الثلاثة وتشاورا فيا بينهم » 'ووازنوا بين ما يصيبون 
وما يخسرون فى وقت ليس لم فيه عند المليفة التمس مطمع فغلبت على 
نفوسهم شهوات اللدنيا - شأن بطائة الاوك ودخلوا على الأمين فقالوا : 

ب قد بلغنا الذى عزمت عليه» فنحن نذكرك الله فى نفسك . إن 
هؤلاء صماليك » وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار » وضماق عليهم 
المذهب ويم يرون أن لا أمان لم عند أخيك . ولستا تأمن إذا برزوا بك 
وحصات فى أيديهمأن يأخذوك أسيراً و يقتاوك ويتقر بوا نرأسكإلىعدوك. 

فظن الأمين أنهم ناحوه » تأجابهم : 

تْ نم الرأى ما رأيتم ١ !١‏ 

فقالوا : 

و إنها غايتك اليوم السلامة وللهوء وطاهر يتركك حيث أحببت » 


ونيف 


فأخرج اليوم وأعطه خاتم الملافة والبردة والقضيب . 

قال الأمين 0 

5 ويك أنا أكره ابن الحسين ؛ نإنى رأيث فى منا ىك قاثم 
على حائط شاهق عريض الأساس » وعلى" سوادى ومنطقتى وسيق 
وقلنسوتى . «وكان طاهر فى أصل ذلك الحائط ها زال يضر به حتى سقط » 

وسقطت قلنسوقق . فإ نكان لابد من المروج فإلى هرثمة قائد أبى فهو 
مولانا وهو يمنزلة الوالد » وأنا به أشذ أنساً وأقوى ثقة . 

قال السندى بن شاهك : 1 

صدقت يأمير المؤمنين » فبادر بنا إلى هرثمة » فإنه برى أت 
لاسبيل عليك إذا. خرجت إليه . وقد ضعن لى أنه مقاتل دونك إن م" 
احد بقتلك . 
واتفق الججعان على خروج الأمين ليلا من قصره فيعبر نهر دجلة مع 
هرئمة وأصمابه فى « حراقة » إلى منزل ببستان موسى حيث يخلع الأمين 
بردة الخلافة ويسامها هرئمة مع الحائم والتضيب ٠‏ 

وعلم طاهر بن الحسين بما دبره هرئمة » فاشتد عليه ألا يكون الفنتح 
بيده » واعتزم أن بمنع الأمين دن تنفيذ هذا الاتفاق . وأ كن له حول 
قصر اللاد » وقصر أم جعفر» وعلى شاطىء<ججلة » كناء من جنوده 
يحملون السبيوف والنشاب . : 

ونبيأ الأمين للخروج ليلة الأحد السادس من صفر سئة 192 ه وجاء 
عض الخدم فأخيره بما ديره طاهر حول هر دجلة » ونصحه بعاميل 

ذإوفا 


:ما اعتزم عليه » فأبى وقلق قلق شديداً » ولكنه فضّل المروج » ولبس 
ياب الحلافة ونزل إلى مدن القصر» خلس على أريكته » وأحضر ابنيه 
القاسم وعبد الله فقبلهما وقال : 

- أستودعك الله ؛ فلست أدرى أ ألتق بك أم لا . الله خليتق 
عليكا . . وبى » وبى الطفلان ؛ وبكت أم جعفر» وبكت زوجته لباية 
وجوار به... 

ثم نهض إلى فرسه الزهرى ؛ فامتعطى صهوته » وخرج معه غلاماه 
عيسى الجاودى وابنه شمد ؛ على جوادين يحرسانه » وأمامهم رجل يحمل 
مصباحا واحد؟ وساروا حتى أنوا إلى باب خراسان . قنتح . فدخاؤا منه 
إلى للشرعة بشاطىء دجلة فإذا حراقة هربمة فنزل إليها الأمين ومن معه » 
وقام هرثمة وأتحابه ونيهم احد بن سلام صاحب الظالمء فقال هرئة,: 
«ياسيدى وابن سيدى © وعائقه وقبله بين عيليه ثم جمل الأمين تصفح 
وجوه الحاضرين ٠‏ ش 

وأمر هرئمة:بالحراقة أن تدفع ؛ فبسارت على مياه دجلة » والظلام حالك 
رهيب والقلوب واجفة ؛ والنفوس مشفقة » وعيون جند طاهر ترقيها كا 
برقب الوحش فر يسته والصائد صيده » وقد تحفزوا للغدر بالعاب رين .. 

و إنهم فى وسط نهر ذأ بالجند يخرجون إلى الحراقة فى الزوارق من 
كل جائب خروج الشبياطين» و بعضهم يتعلق بها يحاول إغراتها » و بعضهم 
يرميها بالسهام والأجر» و بعضهم يطعنهاالرماح حت نقبت » والكفأت بمن 
فيها» فزق الأنين ثيابه وسبح فى اماء وسبح هرئمة وأجد بن سلام ومن 


نيرفا 


معه . وقبض: يعض الجند على أحمد » فافتدى نفسه بعشرة لاف درعء 

يدفمها فى الصباح : فاقتادوه إلى دار أبى صالم الكاتب وسجنوه حقق 

يدفم فديته . : 

وخرج الأمين من الماء مبعثراً منهوكا يكاد يكون عر يان لا يستره غير 
سراويل » وخرق ممزقة » وراتحة السك تفوح من جسمه فعرفه جند طاهر 

فأمسكوا به قائلين : 

- هذا اللوع . . هذا الخلوع . 

. : . وملوه على جوادكا يحمل الأسيرء وانطلةوا به إلى دار أبى صالم 
وألتق بأحد بن سلام » فتضى معه آخر ساعاته فى هول وأسر شديدضربه 
عليه صعاليك الجند . وساته إليه خذلان القواد والأعوان . 

ا الإمين وقال : «يا أنمد ادن منى» فإنى أشعر بوحشة 

. . ما تراهم يصدعون بى . أترام يقتلوني ؟ أم ترام يسجنوننى؟ 1 

و ناي » ومرت به ساعة من الليل على هذه الال 
لق فيها الأمين ما أنساه أببة للك » وعز الجاه» ومتءة السلطان . وإنه 
لكذلك إذ دق باب الدار » ففتتح » ودخل رجل عليه سلاخ » فنظرق 
وجه الأمين نظرة فاحصة . ثم:ارتد عائدا 

وكان منتضف اليل فإذا حركة وقوم يدقون الباب مرة أخرى » ففتتح 
لهم فدخلوا وبأيديهم سيوف مساولة وفؤوس مسنونة » جع السجينان » 
واختبأ أحد بن سلام خلف الحصير وأخذ الأمين وسادة يحتمى بهاء 
وهويقول : 0 

عه 


ويحكم .. ويم .. أناابن عم رسول الله . أنا ابن هرون 
الرشيد . . أنا أخو الأمون . . الله الله فيد . .| 

تأحجموا قليلا » وجعل بعضهم يقول لبعض تقدم » ويدفع بعضهم 
عضا م تقدم «خارويه» مولى قريش الدندانى » فضربه 2 
ضربة وقعت فى مقدم رأسه نصاح الأمن قاف ٠‏ ويلك .. » وضر به 
بالوسادة التى بيده » وانّكا عليه لِيأخَذْ سيفه » فصاح خارويه : 

- قتلنى الخلوع . . قتلنى 

فاجتمعوا عليه وعاجلوه بالسيوف والفؤوس ضربا وطعناً ثم ذبحوه . ! 

ند لندلن 

فاضت نفس أمير الؤمنين على هذه: الصورة الشنعاء”©؛ وذبحه صعاليك * 
الجنودكا تذبح الشاة» ثم فصلوا رأسةء وححلوها ال,طاهر بن الحسين ء فنصيها 
على باب الأنبار » وخرج الناس أفواج) ينظرون 1 

وبعث ابن الحسين برأس الأمين ممع البرذة وانلياتم والتضيب إلى 
الفضل بن سهل » فدخل على الأمون يحمل الرأس على ترس » نلا رآها 
اشتد عليها و بى» فتال الفضل : 

الجد لله يا أمير المؤمنين على هذه النعمة الجليلة . . ! 

ققال الأمون : 


- أوانظها نعمة جايلة.: إن الأمين أخى وان هرون إل 


)١( ٠‏ قتل مد الأمين إفى' مف سنة41 15 ه .. وجو أبن اثلاث و 
و 16 يوم . . وكانت خلاقتة أزيع انديث: وابلتة أسير 
نينا 


قتال الفضل : 

أو لم يتمن” يامولاى أن براك بحبيث تراه الآن ؟ وأن يظفر دونك 
بها ظفرت به ؟ 1 . 

فسكت الأمون » وبءث بالرأس إلى بنداد حيث دفنت مع جثة 
الأمين . وما لبث أن سلا وتمركى مال إليه من ملك وسلطان . واللك 


لاعرف أ ولا ابن ولارجاً 1 
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